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  المقدمـة
الكتاب المقدس كله يتكلم عن موضوع واحد هو خلاص 
الإنسان، فيبدأ بخلقة الإنسان وسقوطه، ثم إعداد طريق الخلاص 

وفى ملء الزمان تجسد المسيح وفدى البشرية . طوال العهد القديم
وفى النهاية يأخذهم . وأعطى الخلاص فى كنيسته لكل من يؤمن به

  .لسمواتللسعادة الأبدية فى ملكوت ا
إن كل قصص الكتاب المقدس هى حلقات فى سلسلة 
واحدة؛ لتقود القارئ من السقوط فى الخطية إلى الحياة الجديدة فى 

  .المسيح، وفى النهاية تمتعه بالأمجاد الأبدية
ٕالإنسان فى ذهن االله قبل تأسيس العالم، واذ يعرف أنه 

لإنسان وكل مراحل حياة ا. سيسقط دبر خلاصه من خلال الكنيسة
فى العهد القديم هى رموز للكنيسة التى أسسها المسيح فى ملء 
الزمان وكرز بها الرسل والكهنة والخدام على مر الأيام حتى الآن 

وكتابنا هذا يوضح هذه الصور من خلال قصص . وٕالى نهاية العالم
الكتاب المقدس، فيقودك أيها القارئ العزيز منذ أن كنت فى ذهن 

  .لم لأجلك؛ حتى يوصلك إلى الملكوتاالله وخلق العا
ًإذ تقرأ هذا الكتاب، ترى المسيح واضحا فى كل حلقات 
تاريخ البشرية، منذ أن خلق الإنسان؛ حتى يصل إلى الملكوت وهذا 
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والسقوط أمر . هو هدف االله من خلقة الإنسان، أن يتمتع بعشرة االله
لإنسان عرضى فى حياة الإنسان، لا يريده االله، ولكن إذ يسقط ا

بضعفه، يعيده االله إلى أحضانه بالفداء ويمتعه فى النهاية بملكوت 
  .السموات

هذا الكتاب يربط قصص الكتاب المقدس فى تسلسل 
ويوضح الخلفية التاريخية المصاحبة لهذه الأحداث، فيعبر مع 
الإمبراطوريات التى حكمت العالم؛ حتى يصل إلى العهد الجديد 

  .تخدام هذه الممالك لإتمام الخلاصويبين تدبير االله فى اس
ًيظهر أيضا فى هذا الكتاب اهتمام االله بخلاص الإنسان 
واستخدامه كل الطرق؛ ليعيده إليه، سواء برجال الإيمان، أو 
بالوصايا، أو الأنبياء؛ حتى يسمع الإنسان صوت االله، ثم يظهر االله 

ر فهذا الكتاب هو صوت االله المعلن للبشرية على م. ًمتجسدا
  .التاريخ، من خلال قصص الكتاب المقدس

إن فصول هذا الكتاب هى صور الكنيسة على مر التاريخ 
  .من جنة عدن إلى أورشليم السمائية

أشكر كل من ساعد فى إخراج هذا الكتاب؛ ليصل إليك 
أيها القارئ العزيز وأتمنى أن تقرأ هذا الكتاب مرة واحدة كل فترة 
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 لينبهك إلى هدفك، فتتفهم - كل عام  على الأقل فى بداية-زمنية 
  .أحداث حياتك وكل تدابير االله لك؛ حتى تصل إلى الملكوت

االله قادر أن يجعل هذا الكتاب بركة لكل من يقرأه وهو 
هدية جميلة لكل من لا يستوعب ويعرف أحداث الكتاب المقدس، 
فهو مقدم بطريقة بسيطة ومتكاملة؛ ليعين الكل، الصغار والكبار 

  .معرفة االله ومحبتهعلى 
الرب يبارك عمله هذا بشفاعة أمنا الطاهرة العذراء مريم 
والدة الإله والقديس العظيم مارمرقس الرسولى كاروز ديارنا 
المصرية، وبصلوات أبينا المحبوب البابا المعظم الأنبا شنودة 
الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطال االله حياته 

  .اً عديدة وأزمنة سالمة هادئة مديدةسنين
أرجو منك أيها القارئ العزيز أن تصلى قبل أن تقرأ هذا 
الكتاب؛ لتكون كلماته محركة لقلبك، فتهتم بخلاص نفسك قبل كل 
شئ وتفهم قصد االله لك من كل ما تقرأه وتتجاوب بخطوات عملية 

  .للحياة معه
  القمص
 ىيوحنا باق

  عيد الميــلاد
 2011 يناير 7
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  الفصل الأول
  الكنيسة فى جنة عدن 

  )سفر التكوين(
مــن محبــة االله االله أراد أن يخلــق الإنــسان؛ ليتمتــع بعــشرته 
ٕويفيض عليه بمحبته، واذ لم يكن فى العالم سوى ماء وظـلام، خلـق 
االله العــالم فــى ســتة أيــام، فخلــق النــور والهــواء والأرض تحــيط بهــا 

ًشمس والقمـر والنجـوم وخلـق أيـضا البحار والنباتات والكواكب، أى ال
ــــق  ــــة خل ــــى النهاي ــــم ف ــــور، ث ــــة والطي ــــات البحري الأســــماك والحيوان

  .الحيوانات، وبعد ذلك الإنسان
بعد أن أعد االله جنـة عـدن؛ ليحيـا فيهـا الإنـسان ويجـد كـل 
ًاحتياجاتــه، أعطــاه الــسلطان أيــضا علــى جميــع الحيوانــات؛ ليــصنفها 

؛ ليــصنفها ويرعاهــا ولكــن كــان ويــسميها بأســمائها، وكــذلك النباتــات
عجيب هـو االله فـى محبتـه . أحلى شئ هو تمتع آدم بالوجود مع االله

  .واهتمامه بخلقة الإنسان بدقة تفوق العقل، وتدبير كل ما يحتاجه
ًوخلق أيضا حواء من جنب آدم؛ لتكون معينـة وأنيـسة لـه، 

  .فيتشجعا ويتمتعا بالوجود بين يدى االله
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سة تظهـر فـى التـاريخ وهـى وجـود هذه هى ملامح أول كني
  .االله مع الإنسان فى الفردوس الأول وانطلاق فى الحب دون عوائق

ــــشيطان  ــــه .. ولكــــن ال ــــذى هــــو مــــلاك ســــقط مــــن رتبت ال
حــــسد الإنــــسان، المتمتــــع بعــــشرة االله وأغــــراه؛ ليكــــسر .. بالكبريــــاء

الوصــية الوحيــدة، التــى أعطــاه االله لــه، وهــى عــدم الأكــل مــن شــجرة 
ًوسـقط الإنـسان، مفـضلا كـلام الـشيطان، الـذى . ر والـشرمعرفة الخي

دخل فى الحية عن كلام االله، وانفصل عنه، ودخله الخـوف والأنانيـة 
ًوالكبرياء وأصبح مظلما، إذ فقد نورانيتـه، وبالتـالى لـم يعـد لـه مكـان 

فاضــطر االله أن يخرجــه مــن الجنــة؛ . بــين يــدى االله؛ لأنــه رفــض االله
ًحياة ويحيا إلى الأبـد فـى الـشر، بعيـدا عـن حتى لا يأكل من شجرة ال

  .االله مثل الشيطان
ـــى وداعـــه  ـــل ف ـــوق العق ـــى تف ـــة االله، الت ولكـــن تظهـــر محب

  -:للإنسان المطرود فيما يلى 
أوضح له سبب سقوطه وهو عـصيان كـلام االله، فحـرم مـن  -1

  .التمتع بمحبته
أعطـــاه الفرصـــة للتوبـــة ولكنـــه رفـــضها، إذ لـــصق التهمـــة  -2

ً التهمــة بحــواء، قــائلا أنهــا هــى الــسبب، بغيــره، فــآدم لــصق
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احتاج الإنسان إلى وقت ليـتعلم التوبـة وبالتـالى يقبـل فـداء  -3
المسيح، ولكن االله وعده بهذا الفداء؛ عندما قال لحـواء أن 

رأس الحية التى دخـل فيهـا  يسحق – أى المسيح –نسلها 
وذلك ما تم على الـصليب، . الشيطان، أى يسحق الشيطان

 .عندما قيد المسيح الشيطان بموته

عنــدما شــعر الإنــسان بعريــه وغطــى نفــسه بــأوراق التــين؛  -4
ًبــدلها لــه االله بأقمــصة جلديــة؛ حينمــا ذبــح حيوانــا أمامهمــا 

 وهكـذا علمهمـا أن بـدون سـفك. وسلخ جلده وألبسهما إيـاه
دم لا تحــصل مغفــرة، أى ضــرورة ذبــح الحيوانــات وتقــديمها 
ــى  ــصليب، الت ــى ال الله، التــى هــى رمــز لذبيحــة المــسيح عل

 .تقدم الغفران والخلاص للبشرية

وخـــرج الإنـــسان مـــن الجنـــة وخـــسر الوجـــود فـــى الكنيـــسة؛ 
لـــسبب خطيتـــه، ولكـــن كـــان معـــه وعـــد بـــالرجوع إليهـــا بـــدم المـــسيح 

 يهبـــه االله للإنـــسان، مهمـــا كانـــت مـــا أعظـــم الرجـــاء الـــذى. الفـــادى
  .خطاياه وحالته السيئة
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إن الكنيــسة فــى جنــة عــدن تمثــل الكنيــسة كمــا أرادهــا االله، 
وكان . فآدم هو الإنسان الكامل، الذى أحب االله وتمتع به هو وحواء

وٕان كــان . العــالم كلــه تحــت يديــه ويقــود كــل الخليقــة فــى تــسبيح االله
، ولكــن فــى نفــس الوقــت روحــه يحيــا بالجــسد الــذى يعمــل فــى الجنــة

منطلقــة مــع االله فــى عــشرة جميلــة وفــرح عظــيم، يــرى االله فــى كــل 
  .ًخلائقه ويسبحه، واالله يحوطه برعايته دائما
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  الفصل الثانى
  الكنيسة فى عصر البطاركة

  )، أيوب50-6سفر تكوين(
  

بالتناســل زاد عــدد النــاس، وكــان هنــاك عــشيرتان؛ العــشيرة 
د االله الآتيين بالتناسل من شيث الصالح، ابـن الأولى هى عشيرة أولا

ــه أنــوش ــل . آدم وأبن ــشرير، قات ــايين ال ــة هــى نــسل ق والعــشيرة الثاني
  .أخاه، والذى سار فى طريقه كل نسله

فــى هــذه الفتــرة ظهــر قــديس عظــيم مــن نــسل شــيث هــو 
وخ ، الـــسابع مـــن آدم، الـــذى ســـار مـــع االله ولـــم يتـــأثر بالـــشر أخن

 وأنجــب بنــين وبنــات، وفــى كــل هــذا كــان ًكــان متزوجــا. المحيطــة بــه
ًقلبه مشغولا باالله، لدرجة أن االله فـرح بـه ووجـده أعلـى مـن أن يحيـا 
على الأرض، فنقله إلى السماء، فهو يعيش معـه حتـى الآن بجـسده 
ــم  ــا النبــى العظــيم، الــذى ســيأتى ذكــره، ث ــة، مــع إيلي بطريقــة إعجازي

ــشرا ال ــام؛ ليب ــة الأي ــى الأرض فــى نهاي ــستعدوا ينــزلان إل نــاس حتــى ي
ًللملكوت، ثم يستشهدوا وبعد ذلك يقومـان مـن الأمـوات، إعلانـا لقـوة 

  .ًاالله وتوبيخا للأشرار الرافضين االله
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ـــم أعجـــب أولاد االله، نـــسل شـــيث، ببنـــات النـــاس، نـــسل  ث
ولـم يبـق إلا . قايين، فتزاوجوا وأنتشر الشر فى العالم كلـه وتركـوا االله

وحأســــرة واحــــدة هــــى أســــرة  و وزوجتــــه وأولاده الثلاثــــة ، أى هــــن
ًوكان نوح مواظبا على عبـادة االله، كمـا تـسلم مـن آبائـه، . وزوجاتهم

الــذين تعلمــوا مــن آدم تقــديم الــذبائح، فكــان يقــدم الــذبائح عــن نفــسه 
  .وعن أسرته، ككاهن للأسرة

ًتضايق االله جدا من أجل انتشار الشر فى العالم ولكن كـان 
ًفأمره االله أن يصنع فلكـا، أى سـفينة ، *الأمل فى نوح، أول البطاركة

مغطاة ويعملهـا فـى وسـط الأرض وظـل يـصنعها مـدة مائـة وعـشرين 
ًعاما وكان كل من يمر به يسأله عن سبب صنعها، فكـان يـشرح لـه 
أن االله سيهلك العالم بطوفان، من أجل ابتعادهم عنه، ولن ينجـو إلا 

ه، علـى مـدى ولكن هزأ الناس به ولـم يـصدقو. من يدخل داخل الفلك
ًمئــة وعــشرين عامــا، بعــدها أدخلــه االله، هــو وجميــع الحيوانــات فــى 

وأمطرت السموات وانفجـرت ينـابيع المـاء؛ حتـى . الفلك، وأغلق عليه
ًغطت المسكونة كلها وغرق جميـع الأشـرار، ثـم أخـرج االله نوحـا بعـد 
ًأن نشفت الأرض، فبنى مذبحا الله وشكره، فوعده االله ألا يهلك العالم 

ة ثانيــة بطوفــان وأعطــاه علامــة، قــوس قــزح، أى ألــوان الطيــف مــر
الـــسبعة؛ لتظهـــر فـــى الـــسماء، عنـــدما تمطـــر الـــسماء بـــشدة؛ حتـــى 

                                                 
  أب آباء:  بطريرك  *
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فـاالله العـادل هـو . يطمئن الإنسان ولا يخاف مـن الطوفـان مـرة أخـرى
  .ًأيضا رحيم وحنون على كل من يؤمن به
 أن لا يهلـك العـالم بطوفـان –تشكك نسل نوح فى وعـد االله 

ً فاجتمعوا ليبنوا برجا عاليا؛ حتى يهربوا عنـد حـدوث أى –ة أخرى مر ً
وهناك بلبل االله ألسنتهم، فتكلموا بلغات مختلفـة ولـم يفهمـوا . طوفان

بعــض، فتركــوا العمــل وتفرقــوا فــى الأرض وبــدأ بهــذا تكــوين القبائــل، 
  .ًالتى صارت دولا وممالك بعد ذلك

ًذى كان بـارا أكثـر البار، الأيوب ًظهر أيضا فى هذه الفترة 
من كل من يسكن فى المشرق، فحـسده الـشيطان وسـمح لـه االله أن 

وحاولـت زوجتـه تـشكيكه . يجربه، بفقدان أبنائه وكل أملاكه وصـحته
ولكنـه . ًفى صلاحه وأيـضا وبخـه أصـدقاءه كـشرير، واحتمـل كـل هـذا

اتــضع وتخلــص مــن الكبريــاء الــذى كــان يعــانى منــه، فرفــع عنــه االله 
 – بـأمر االله –عطـاه ضـعف أملاكـه وأعتـذر لـه أصـدقاؤه الضيقات وأ

ًأيــوب هــذا أيــضا كــان يقــدم ذبــائح عــن نفــسه وعــن . فــصلى لأجلهــم
  .أسرته، كأحد البطاركة العظام

وهكـــذا نـــرى، فـــى عـــصر البطاركـــة، الكنيـــسة واضـــحة فـــى 
ـــسان مـــع االله حـــول المـــذبح ورب الأســـرة هـــو كاهنهـــا  اجتمـــاع الإن

والشعب هو الأسـرة والمكـان هـو .  الفادىوالذبيحة ترمز إلى المسيح
  .المذبح حيثما يكون
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ــدأت  ــة، التــى ب ــادة الآلهــة الغريب ــة بعب ــشر والوثني انتــشر ال
ًعندما مـات شـاب كـان أبيـه متعلقـا بـه، فعمـل لـه تمثـالا وأتـى برجـل  ً

وانتـشرت هـذه العـادة، ثـم . يعمل عنده؛ ليهتم بالتمثـال ويبخـر أمامـه
وا أمامهـــا، حتـــى انتـــشرت فـــى النهايـــة عملـــوا للملـــوك تماثيـــل وبخـــر
  ).14سفر الحكمة (عبادة الأصنام فى العالم كله 

عنــدما ابتلعــت الوثنيــة العــالم كلــه، بقــى شــخص يعبــد االله 
رآموهــو  ، فــدعاه االله؛ ليخــرج إلــى الــصحراء وينفــصل عــن أهلــه، اب

فخـرج هـو وسـاراى امرأتـه وابـن أخيـه لـوط وعـاش فـى أرض كنعـان، 
ركــة والنــسل العظــيم، وامــتلاك كــل هــذه الأرض التــى ووعــده االله بالب

  :يسكنها، فشكر االله واعتمدت حياته على أمرين 
  .عبادة االله، ببناء مذابح حيثما ذهب، مع الصلاة -1
غربة العالم، بالسكن فى خيمة؛ حتى بعد أن زادت أملاكه؛  -2

 .ًلكنه ظل متجردا
، فبنى المذابح وسكن اسحقعلى نفس الطريق سار أبنه 

يام وقبل أن يقدمه أبيه إبراهيم ذبيحة ولكن االله فداه بكبش وعبـد الخ
  .االله كل أيام حياته

ًابن اسـحق، سـكن الخيـام وكـان رجـلا يعقوب ًوهكذا أيضا 
ًكاملا وظهر االله له مرات كثيرة وبنى مذابح واحتمل ضـيقات متنوعـة 

  .ًوأعطاه االله اثنى عشر أبنا
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ف وكــان  خوتــه وبــاعوه ًابــن يعقــوب بــارا، فحــسده إيوس
ًعبــدا، فعــاش فــى بيــت فوطيفــار بقداســة، فأنجحــه الــرب وبــارك بيــت 
فوطيفــار لأجلــه، ولكــن امــرأة فوطيفــار حاولــت إســقاطه فــى الخطيــة، 
فرفض واغتاظت منه، فألقى فى السجن واحتمـل وباركـه االله وأعطـاه 

ثـم رفعـه االله؛ ليملـك علـى أرض مـصر . نعمة فى عينى قائد الـسجن
للملـــك ويطعـــم الـــشعب، لـــيس فقـــط فـــى مملكتـــه، بـــل ًويكـــون نائبـــا 

الممالك المحيطة واستضاف أبيـه وأخوتـه فـى مـصر، وأسـكنهم فيهـا 
وكــان يعبــد االله مــن كــل قلبــه، مثــل آبائــه ولــم . وأكــرمهم طــوال حياتــه
  .يتأثر بعظمة مركزه

إنتهى عصر البطاركة بوصول نسل يعقوب وعددهم حـوالى 
ذا العــصر الكنيــسة القويــة، ونــرى فــى هــ. ًســبعين شخــصا إلــى مــصر

برجالهــا الأتقيــاء، الــذين قــادوا أســرهم، أى كنائــسهم فــى عبــادة االله، 
ًونجد أيضا بركـة االله العجيبـة . رغم الوثنية المسطيرة على العالم كله

ًوكلامــه معهــم ومــساندته لهــم، واطعامــه إيــاهم واعطائــه لهــم أملاكــا  ٕ ٕ
. اس المحيطـين بهـمًكثيرا ونصرته لهم فى حروبهم، فأخضع لهـم النـ

  .إنها الكنيسة القوية، المتجردة، المتكلة على االله فى كل شئ
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  الفصل الثالث
  الكنيسة المستعبدة فى مصر

  )15- 1سفر الخروج (
ًوصل إلى مصر يعقوب ونسله وكانوا حوالى سبعين نفـسا، 

كانوا مكـرمين فـى بدايـة . وتغربوا فى أرض مصر أكثر من مئتى عام
. بب وجود يوسف فى مركـزه العظـيم علـى مـصر كلهـاهذه الفترة، بس

ولكن بعد موتـه، قـام فرعـون آخـر لـم يكـرمهم، بـل علـى مـر الـسنين 
ًباركهم االله، فـزاد عـددهم جـدا بـشكل يفـوق العقـل، ممـا جعـل الملـوك 
يخافون من قوتهم؛ لئلا يسيطروا على البلاد، فقد وصل عددهم عند 

 الوقـت الـذى كـان فيـه  مليـون، فـى2خروجهم من مصر إلى حـوالى 
  .  مليون8عدد سكان مصر 

ًلخوف المصريين مـن العبـرانيين واسـتغلالا لهـم اسـتعبدوهم 
ــة؛ حتــى  ــاء المــدن، بــل وســخروهم بأعمــال ثقيل واســتخدموهم فــى بن
يـــستفيدوا فهـــم أكثـــر اســـتفادة ويقللـــوا عـــددهم، ولكـــن علـــى العكـــس 

  .باركهم االله، فزادوا
 فـــأمر الملـــك القـــابلتين ثــم زادت قـــسوة المـــصريين علـــيهم،

المسئولتين عن توليد العبرانيات، أن تقتل كـل طفـل ذكـر عنـد ولادتـه 
فـأمر فرعـون بإلقـاء الأطفـال الـذكور فـى . ولم تطيعـاه، فباركهمـا االله

  .نهر النيل بعد ولادتهم مباشرة
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وسط هذه الضيقات الصعبة، ولد موسى وأخفته أمه ثلاثـة 
ى ســطح مــاء النيــل، فأخذتــه أشــهر، ثــم وضــعته أختــه فــى ســلة علــ

ــدها الفرعــون ومــن هــذا يظهــر . الأميــرة وتبنتــه وربتــه فــى قــصر وال
ــة أولاده  ــدات البــشر وعــنفهم، فيجبــرهم علــى تربي اســتهزاء االله لتهدي

  .والعناية بهم
بعـــدما بلـــغ موســـى ســـن الأربعـــين، حـــاول تحريـــر شـــعبه، 
ًمتنــــازلا عــــن مكانتــــه الملوكيــــة، فقتــــل المــــصرى الــــذى كــــان يظلــــم 
ــة  ــر بري ــا مــصر وعب ــم افتــضح أمــر موســى، فهــرب تارك ًاليهــودى، ث

  .وتزوج بإبنة كاهنها وعمل فى رعى الغنم. سيناء وسكن فى مديان
ــم فيهــا موســى الاتــضاع  ــة تعل ًبعــد أربعــين عامــا فــى البري
والهــدوء ومحبــة االله، دعــاه الــرب مــن العليقــة وأرســله ليحــرر شــعبه، 

ففرحــوا، ثــم قابــل فرعــون فــسافر إلــى مــصر وبــشر شــيوخ إســرائيل، 
ََّوطلــب منــه إطــلاق شــعب االله، فــرفض وثقــل العمــل علــيهم، فحزنــوا 

  .ًجدا
ضرب االله مصر بالعـشر ضـربات، التـى أظهـر فيهـا ضـعف 
. الآلهـــة الوثنيـــة، التـــى يعبـــدها المـــصريين، مثـــل النيـــل والـــشمس

ًوتــضايق المــصريون جــدا وقــصد االله أن يجــذبهم بهــذا الــضيق إلــى 
وأثنـاء هـذه الـضربات كـان شـعب . مان باالله وترك أوثانهمالتوبة والإي

فـــاالله يحمـــى . االله الـــساكن فـــى مـــصر لا يـــصيبه أى أذى، أو ضـــيق
  .شعبه وسط الضيقات ويريهم ضعف البشر أمام قوة إلههم
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بعد الضربة العاشرة بقتل كل أبكار مصر، اضطر الملك أن 
ــادة موســى، متجهــين نحــو ــى إســرائيل، فخرجــوا بقي ــق بن  البحــر يطل

الأحمــر، ولكــن عــاد فرعــون، فــأراد اســترداد بنــى إســرائيل؛ حتــى لا 
. ًيخسر قوتهم العاملة عنده مجانا، فخرج بجيش عظيم لاسـترجاعهم

وتجلت هنا قوة االله التى تفوق كل عقل، فقاد شـعبه بعمـود الـسحاب 
ًنهارا وعمود النار ليلا وطمأن شعبه وحمـى مـؤخرة شـعبه فـى البريـة  ً

 بعمــود النارمقدمــة جــيش المــصريين – نفــس الوقــت  فــى–وأزعــج 
وشــق البحــر الأحمــر وعبــر بنــو إســرائيل بــسلام، أمــا المــصريين فقــد 
َّغرقوا جميعا فى البحر، عنـدما أعـاد موسـى البحـر كمـا كـان، فـسبح  ً

  .هو وموسى قائدهم. بنو إسرائيل االله وخافوه
ــة  ــام موســى، هــى الكنيــسة المذل إن الكنيــسة فــى مــصر أي

تعبدة، بسبب خطاياها ولكنها بالتوبـة تـصرخ إلـى االله وينقـذهم والمس
  .على يد أولاده، مثل موسى، الذى يرمز للمسيح
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  الفصل الرابع
  الكنيسة فى برية سيناء

  )أسفار الخروج والعدد والتثنية(
  

بعد أن فرح شعب االله بخلاصهم من عبودية مـصر، سـاروا 
ــى بريــة ســيناء بقيــادة االله، عــن طــرق مــلاك ــشكل عمــود ف  ظهــر ب

ســحاب فــى النهــار وعمــود نــار فــى الليــل، فظلــل علــيهم فــى النهــار، 
وهكـذا تظهـر رعايـة االله الأبويـة لـشعبه، فـى كـل . وأنار لهم فى الليل

  .خطوة فى البرية القاحلة
ــل عطــشوا، فوجــدوا عــين مــاء ولكنهــا كانــت مــرة،  َّبعــد قلي ُ

ترمــز إلــى حولهــا موســى إلــى مــاء عــذب بإلقــاء شــجرة فيهــا، التــى 
ــدما فــرغ الطعــام الــذى معهــم، أعطــاهم االله المــن مــن . الــصليب وعن

السماء فى كل صباح، وكذلك كلما عطـشوا يـضرب موسـى الـصخرة، 
ًفتفيض ماء عذبا إنها رعاية تفوق كل عقل، وحنان أكبر من حنان . ً

أى أم علـى رضـيعها، هكـذا اهـتم االله بـشعبه، الـذى يـصل عـدده مـن 
  .طفال إلى حوالى اثنين مليونالرجال والنساء والأ
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بعــد حــوالى عــام مــن دخــولهم بريــة ســيناء، اشــتاق الــشعب 
ًأن يــرى االله، الــذى يــتكلم دائمــا مــع موســى، فــأمرهم االله بالاغتــسال 
والتطهير ثلاثة أيام، ثم ظهر االله على جبل حوريـب بمنظـر مخـوف، 
علــى هيئــة رعــود وبــروق وســحاب كثيــف ونــار ودخــان وصــوت بــوق 

ًارتجف الجبل وخاف الـشعب جـدا وقـالوا لموسـى أصـعد أنـت شديد، ف
فـصعد موسـى واختفـى وسـط . الجبل وكلم االله، أما نحـن فـلا نـستطع

ًالــسحاب، وظــل أربعــين يومــا مــع االله، أعطــاه فيهــا الوصــايا العــشر؛ 
مكتوبـــة علـــى لـــوحين مـــن الحجـــر، والـــشريعة، وكـــذلك رســـم خيمـــة 

  .الاجتماع بكل تفاصيلها
الاجتمــاع مــن عطايــا الــشعب وأقامهــا، عمــل موســى خيمــة 

ــا ســكناه وســط  ًفحــل عليهــا االله بــشكل ســحاب عظــيم وباركهــا، معلن
  .شعبه، الذى يؤمن به

إنهــا أوضــح صــورة للكنيــسة فــى العهــد القــديم، حيــث تقــدم 
ذبائح ترمز لذبيحة المـسيح، أى جـسده ودمـه المقـدمين علـى مـذبح 

  .الكنيسة
ـــان، فأرســـل ـــشعب تجـــسس أرض كنع ـــى أراد ال  موســـى أثن

ــى عــشر، وعــادوا يعلنــون أن  ًعــشر رجــلا مــن أســباط إســرائيل الإثن
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ًالأرض خيراتهــا كثيــرة ولكــن ســكانها أقويــاء جــدا، لا يمكــن التغلــب 
عليهم، فأحبطوا الشعب، ما عـدا اثنـين، حـاولا تـشجيع الـشعب، بـأن 
ــون تلميــذ موســى  ــشوع بــن ن ــا ي ــصرهم، وهم االله معهــم وقــادر أن ين

ولكــن الــشعب لــم يــسمع لهــذين الــرجلين البــارين، . وكالــب بــن يفنــة
وحــاول العــودة إلــى عبوديــة مــصر، فغــضب االله علــيهم وأتــاههم فــى 

  .البرية أربعين سنة
أثناء تنقل بنى إسـرائيل فـى بريـة سـيناء، تـذمروا علـى االله 
ــا علــى عــدم وجــود  ــذمروا أحيان ــرة، وكــان االله يحــتملهم، فت ًمــرات كثي

ًوتـذمروا أيــضا علـى المــن .  مــن الـصخرةمـاء، فـأخرج لهــم االله المـاء
ًوطلبــوا لحمــا، فأعطــاهم االله أســراب مــن طــائر الــسلوى، الــذى يــشبه 

  .ًاليمام، فأكلوا منه كثيرا لمدة شهر
وفى أواخر حياة موسى حاول بالاق ملك مـوآب أن يحـارب 
شـــعب االله وينتـــصر علـــيهم، فاســـتعان بنبـــى يـــسمى بلعـــام؛ ليلعـــنهم 

لكن االله أمر بلعـام أن يبـارك إسـرائيل، فبـاركهم وأعطاه هدايا كثيرة، و
ثــلاث مــرات، ثــم قــدم بلعــام خدعــة لملــك مــوآب؛ حتــى ينتــصر علــى 
ٕإسرائيل، بأن يرسل فتيات موآبيات؛ لإغراء شـعب االله واسـقاطهم فـى 

ونفـــذ . الزنـــا ويجـــذبونهم لعبـــادة الآلهـــة الوثنيـــة، فيتخلـــى عـــنهم االله
ن ينتـصر علـى إسـرائيل ولكـنهم بالاق هذه الفكرة الشريرة واسـتطاع أ
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تــابوا أيــام موســى، ثــم حــاربوا مــوآب وانتــصروا علــيهم بمعونــة االله 
  .وقتلوا بالاق ملك موآب وبلعام النبى الشرير

وفــى نهايــة رحلــتهم فــى البريــة، أوصــاهم موســى بطاعــة 
وصايا االله وشريعته، وذكر هذا بالتفـصيل فـى سـفر التثنيـة، ثـم أقـام 

ًيــشوع قائــدا بــدلا م نــه، وصــعد علــى جبــل ليطــل علــى أرض كنعــان، ً
ًفرآها من بعيد، ثم مات ودفنه االله، بعيـدا عـن أعـين شـعبه؛ حتـى لا 

  .وتولى يشوع قيادة الشعب. يعبدوه
ــــسة  ــــة ســــيناء توضــــح الكني ــــى بري ــــسة ف إن صــــورة الكني
. المتغربة فى العالم، تمر وسط الضيقات ولكـن االله يعولهـا ويحفظهـا

فــى وســطها، فيــشبعها بحبــه ويقودهــا بنفــسه وســر قوتهــا وجــود االله 
ويحفظها من كل المخاطر؛ حتى تصل إلـى أرض كنعـان، التـى ترمـز 

  .إلى ملكوت السموات
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  الفصل الخامس
  الكنيسة فى أرض كنعان

  )سـفـر يشـوع(
كلم االله يشوع وشجعه، فقاد الشعب وتحرك من شـرق نهـر 

املين تــابوت عهــد الأردن، وهنــاك أمــره االله أن يتقــدم الكهنــة وهــم حــ
ًاالله ويدخلوا إلى نهـر الأردن، فتراجعـت الميـاه أمـامهم وصـارت سـورا 
علــى جانــب مــنهم، أمــا فــى الجانــب الآخــر، فابتعــدت الميــاه عــنهم، 
وســــاروا علــــى اليابــــسة، أى قــــاع نهــــر الأردن؛ حتــــى وصــــلوا إلــــى 
ًمنتــصفه، وعبــر خلفهــم الــشعب؛ حتــى صــاروا جميعــا فــى غــرب نهــر 

ًوا إثنــى عــشر حجــرا مــن قــاع الأردن، وأقاموهــا علــى الأردن، وأخرجــ
ًالبــر الغربــى، إعلانــا عــن هــذه المعجــزة، التــى شــق فيهــا االله نهــر 
ًالأردن أمـــام شـــعبه؛ ليعبـــروا فيـــه، كمـــا شـــق قـــديما البحـــر الأحمـــر 
ًأمامهم، ووضعوا أيضا إثنى عشر حجرا فى قـاع نهـر الأردن، تـذكارا  ً ً

  .لهذه المعجزة العظيمة
أقــاموا خيمــة الاجتمــاع فــى الجلجــال، غــرب نهــر بعــد هــذا 

ـــشجاعة  ـــدم ب ـــشوع وشـــجعه؛ ليتق ـــاك لي الأردن وظهـــر مـــلاك االله هن
  .ويستولى على المدن الموجودة غرب الأردن ولا يخاف من سكانها
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 عنــدما وصــلوا إلــى أريحــا ذات الأســوار –أمــر االله يــشوع 
ة أيـام  أن يـدوروا حولهـا مـرة كـل يـوم لمـدة سـبع–العالية المحـصنة 

وفــى اليــوم الــسابع يــدورون حــول . وهــم حــاملون تــابوت عهــد االله
فــسقطت أســوار المدينــة . المدينــة ســبع مــرات، ثــم يبوقــون بــالأبواق

وهجـم بنــو إســرائيل عليهــا وقتلـوا ســكانها المــذعورين واســتحيوا فقــط 
ًولـم يأخـذوا شـيئا مـن غنـائم . راحاب، التى آمنت بـاالله، هـى وأسـرتها

  .ها الله، كما أمرهمأريحا، بل قدمو
ًولكــن أمــام قريــة صــغيرة تــسمى عــاى انهزمــوا؛ لأن واحــدا 
مــن بنــى إســرائيل لــم يطــع االله وســرق بعــض الغنــائم وأخفاهــا فــى 
خيمتــه، فــأخرجوه ورجمــوه، كمــا أمــر االله، فاســتطاعوا أن ينتـــصروا 

  .على عاى
ــوك مــن  ــرغم تحــالف خمــسة مل واصــل يــشوع انتــصاراته، ف

وأثنـاء الحـرب . يشوع، لكن االله نـصره علـيهمًسكان الأرض معا على 
ـــشمس فـــى مكانهـــا؛ حتـــى يكمـــل  ـــب يـــشوع مـــن االله أن تبقـــى ال طل

  .انتصاره على الأعداء، فاستجاب له االله وأوقف الشمس لمدة يوم
ـــى أرض  ـــرة ف ـــى مـــدن كثي ـــستولى عل ـــشوع أن ي اســـتطاع ي
ًكنعان ويقتل كثيرا من سكانها الأشرار، ثم قسم الأرض بـين الأسـباط 
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ًبالقرعة، مراعيا أن يعطى مساحات أكبر للأسـباط ذات العـدد الكبيـر، 
  .مثل يهوذا وأفرايم

أمر يشوع الأسباط أن يستكملوا طـرد الـوثنيين الأشـرار مـن 
باقى الـبلاد، أى أن كـل سـبط قـد تملـك جـزء مـن الأرض تـم تحريـره، 

  .وعليه أن يحرر باقى الأرض التى أعطيت له
وا بوصـايا االله ويعبـدوه بأمانـة ثم أوصاهم يـشوع أن يتمـسك

ويحفظــــوا شــــريعته ولا يختلطــــوا بــــسكان الأرض الــــوثنيين، الــــذين 
  .بجوارهم؛ حتى لا يعبدوا آلهتهم، ثم مات يشوع ودفن بإكرام عظيم

إن الكنيــسة فــى أرض كنعــان تمثــل الكنيــسة التــى تجاهــد 
وتنتــصر، فتــصل إلــى الملكــوت؛ لأن كنعــان ترمــز لملكــوت الــسموات، 

إنها الكنيسة المتنعمة بوجـود . ناك خيرات كثيرة لا يعبر عنهاحيث ه
  .إلهها فى وسطها، يعطى شعبه بركات كثيرة
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  الفصل السادس
  الكنيسة فى عصر القضاة

  ) صموئيل الأول– راعوث –أسفار القضاة (
عاش الـشعب فـى مخافـة االله بعـد يـشوع، فـى أيـام الـشيوخ 

هملـوا وصـايا االله وشـريعته الذين عاصروا يشوع، ولكـن بعـد مـوتهم أ
ولــم يطعــوا يــشوع فــى طــرد الــوثنيين الأشــرار، ســكان الأرض، الــذين 
يــسكنون بجــوارهم، بــل اختلطــوا بهــم وتزاوجــوا مــن بنــاتهم، مخــالفين 
كلام االله، فقادهم هذا إلى عبادة آلهة الأمـم الغريبـة، فغـضب علـيهم 

هم وينهبـوا الرب وسمح لهؤلاء الوثنيين أن يقوموا علـيهم ويـستعبدون
  .خيراتهم ويذلونهم

ـــى  ـــدموا عل ـــى االله ون ـــشعب جـــدا صـــرخ إل ـــدما ضـــاق ال ًعن
خطاياهم، وقدموا توبة وبدأوا يعبدون االله، فسامحهم االله وأرسـل لهـم 
ًقاضــيا يقــضى بــشريعته ويعيــدهم إلــى الحيــاة معــه، ثــم قــاد جيــشهم 
  .وانتصر على الأعداء وحررهم، فعادوا يعيشون بسلام وفرح مع االله

بعــد هــذا تهــاون الــشعب مــرة أخــرى وتركــوا االله ووصــاياه 
وعبادته واختلطـوا مـرة ثانيـة بـالوثنيين سـكان الأرض وتزاوجـوا مـنهم 
وعبـــدوا آلهـــتهم، فغـــضب علـــيهم الـــرب وســـمح للـــوثنيين أن يقومـــوا 
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عليهم ويستعبدونهم ويذلونهم، فـصرخوا إلـى االله فـى توبـة وانـسحاق 
إلـــى وصـــاياه، ثـــم قـــاد جيـــشهم ًوحينئـــذ أرســـل لهـــم قاضـــيا يرشـــدهم 

  .وحررهم
ـــة  ـــع مئ ـــى مـــدى أرب ـــرة عل تكـــررت هـــذه القـــصة مـــرات كثي
ــا، هــى فتــرة عــصر القــضاة وظهــر فيهــا ســتة عــشر  ًوخمــسين عام

ًقاضــيا، توالــوا علــى أرض كنعــان، واحــدا تلــو الآخــر ًوأحيانــا كــان . ً
ًالقاضـــى يحـــرر جـــزءا مـــن أرض كنعـــان، حيـــث يكـــون الأعـــداء قـــد 

 أخــرى كــان القاضــى يحــرر كــل أرض كنعــان حيــث ًتــسلطوا وأحيانــا
وفـى أوقـات أخـرى كـان . يكون الأعـداء قـد تـسلطوا علـى كـل الأرض

يوجد قاضـيان فـى نفـس الوقـت، كـل واحـد فـى منطقـة، فيقـود شـعبه 
  .إلى االله ويحرره

ًوحرر االله الأرض عن طريق القاضى، فمثلا أيـام إهـود بـن 
ُمــوآب، فــسر بــه، ثــم جيــرا القاضــى، ذهــب بهديــة إلــى عجلــون ملــك 

طلــب إهــود أن ينفــرد بــه ليقــول لــه كلمــة خاصــة، فخــرج مــن عنــده 
حراسه وحينئذ قتل إهـود الملـك وهـرب، ثـم جمـع جـيش بنـى إسـرائيل 
وهجــم علــى المــوآبيين، فقــتلهم وهربــوا مــن أمامــه، فحــرر بــلاده مــن 

  .ًموآب لمدة ثمانين عاما
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رين وقــام يــابين ملــك كنعــان علــى إســرائيل واســتعبدهم عــش
ًعاما، فلما صرخوا إلى االله أرسل لهم قاضية هـى دبـورة، التـى كانـت 

فلما تابوا دعت . تجلس تحت نخلة وترشد الشعب إلى الحياة مع االله
دبورة باراق، الذى قاد الجيش وانتـصر علـى الكنعـانيين وقتلـت امـرأة 
ــاء  تــسمى ياعيــل رئــيس جــيش الكنعــانيين، الــذى يــسمى سيــسرا أثن

  .شعب االله من العبودية القاسيةهروبه، فتحرر 
ًومــرة أخــرى أيــام جــدعون القاضــى، إختــار ثــلاث مئــة رجــلا 
ًفقـــط مـــن بنـــى إســـرائيل؛ ليحـــاربوا حـــوالى مئـــة وخمـــسين ألفـــا مـــن 
ـــم يأخـــذ الـــثلاث مئـــة رجـــل معهـــم أســـلحة، إلا أبـــواق  المـــديانيين ول

ًوأزعــج االله الأعــداء لــيلا، فقــاموا وقتلــوا بعــضهم . ومــصابيح وجــرار
  .اً وهربوابعض

ًوقــام أيــضا الفلــسطينيون علــى بنــى إســرائيل واســتعبدوهم 
ًأربعين عاما، فأرسل االله رجـلا قويـا، بـشر االله بـه أبـواه وطلـب مـنهم  ً ً
ًأن يجعلــوا طفلهــم نــذيرا للــرب، لا يــشرب خمــرا ولا يحلــق شــعره؛ هــذا  ً
هو شمشون، الذى حرر شعبه بقوة االله التى وهبها له، فقتل ثلاثين 

وعندما سلمه . من الفلسطينيين عند زواجه، ثم أحرق مزارعهمًرجلا 
ًبنـــو إســـرائيل، موثقـــا بالحبـــال إلـــى الفلـــسطينيين، خوفـــا منـــه وفـــرح  ً
ــل مــن  ــال المربــوط بهــا وقت ــه، قطــع الحب ــالقبض علي ــسطينيون ب الفل
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وعندما أخطأ شمـشمون والتـصق .  ألف رجل– وحده –الفلسطينيين 
ه، فقــبض عليــه الفلــسطينيون بدليلــة وبــاح لهــا بــسره، قــصت شــعر

وقلعوا عينيه وجعلوه يجر الطاحون فى معبدهم، ولما تذلل شمـشون 
أمــام االله وتــاب، أحــضره الفلــسطينيون وهــزأوا بــه، فــى احتفــال عظــيم 
لإلههــم، حيــث اجتمــع الآلاف مــنهم واســتند علــى العمــودين، الــذى 
يقف عليهمـا المعبـد، فكـسرهما وسـقط المعبـد ومـات شمـشمون وكـل 

  .لفلسطينيين الذين فى المعبدا
إن عـــصر القـــضاة ملـــئ بالأحـــداث المؤســـفة، التـــى تظهـــر 
ابتعــاد شــعب االله عنــه، وذلهــم فــى العبوديــة القاســية؛ لأنهــم عبــدوا 

ــوثنيين ولكــن . الأوثــان وســقطوا فــى شــهوات كثيــرة، مثــل جيــرانهم ال
ًهناك أنوارا ظهرت فى هذه الفتـرة المظلمـة، هـى الـستة عـشر قاضـيا  ً

  .فترات التى خضع فيها الشعب لهموال
فــى هــذه الفتــرة المظلمــة يحكــى لنــا الكتــاب المقــدس قــصة 
ــى راعــوث، حينمــا تغــرب واحــد مــن بنــى  ــاذل ف ــة عــن الحــب الب رائع
إسرائيل بين شعب موآب الوثنى، نتيجة الجوع الذى كان فـى كنعـان، 
وهناك مات، هو وابنـاه، فعـادت زوجتـه بعـد ذلـك إلـى بلادهـا وعـادت 

وظهـرت محبـة راعـوث . ا زوجة أبنها راعوث وآمنت بإله حماتهامعه
ــل وأطاعــت حماتهــا، فتزوجــت  ــدما اشــتغلت لتعولهــا، ب لحماتهــا، عن
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إنهـا . ًببوعز الرجل البار الكريم ومنه أنجبت نسلا، أتى منه المـسيح
صورة مشرقة للحب وقبول االله للأمـم وتقـدير االله للوفـاء والتـضحية؛ 

  .هذه المرأة العظيمة راعوثحتى أنه أتى من نسل 
آخر القضاة هـو صـموئيل النبـى، الـذى نذرتـه أمـه قبـل أن 
ًيولــد، فتربــى فــى الهيكــل، حينمــا كــان الفــساد ســائدا فــى كــل مكــان 
ًوحتى فى الهيكل أيـضا، فـتكلم االله مـع الطفـل صـموئيل وأنبـأه بـزوال 
. الكهنوت القائم وقتذاك، فمات عالى رئـيس الكهنـة وابنـاه الـشريرين

ــصروا علــى  ــى طريــق االله، فانت وكبــر صــموئيل وبــدأ يقــود الــشعب ف
  .الفلسطينيين، الذين كانوا يستعبدونهم وتحرروا من عبوديتهم

إن الكنيــسة فــى عــصر القــضاة تمثــل الكنيــسة التــى تتــردد 
بـــين الانغمـــاس فـــى الخطيـــة والابتعـــاد عـــن االله وبـــين الرجـــوع إليـــه 

نـاة االله علـى شـعبه فـى كـل فهى تمثل طول أ. بالتوبة وحفظ وصاياه
جيــل وفرحــه بتوبــة أولاده واهتمامــه بإرســال قــادة روحيــين؛ ليرجعــوا 

ًفيظهـــر أبـــرارا عظمـــاء وســـط الـــشر الـــسائد، أى تظـــل . شـــعبه إليـــه ُ
ــة  ــذين يقــودون مــن حــولهم بالتوب ــرار، ال ــة برجالهــا الأب الكنيــسة قوي

  .للرجوع إلى االله
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  الفصل السابع
  الكنيسة فى عصر الملوك

 سفرا أخبار – سفر ملوك الأول –فرا صموئيل س(
  )الأيام

  
فوجئ صموئل النبى بـشعب االله يطلبـون منـه أن يقـيم لهـم 
ًملكا عليهم، فتعجب جدا وقال لهـم كيـف تـستبدلون االله ملـك الملـوك  ً
بــأى ملــك أرضــى ؟ ولكــنهم أصــروا علــى مطلــبهم؛ ليكونــوا مثــل بــاقى 

 االله، الـذى قـال لـصموئيل وظهرت هنا طول أناة. الأمم المحيطة بهم
واختـار لهـم شـاول . ًلا تتضايق وسأعطيهم أنا ملكا حسبما يشتهون
وكـان طويـل القامـة . ابن قـيس؛ ليـصير أول ملـك علـى بنـى إسـرائيل

جميـــل المنظـــر، فـــانبهروا بـــه، ولكـــن بعـــدما نـــصر االله شـــاول علـــى 
ــم  ــائح ول الأعــداء، ابتعــد عــن االله واغتــصب عمــل الكهنــوت وقــدم ذب

االله، فأخذ مـن غنـائم الأعـداء، التـى قـال لـه االله لا تأخـذ منهـا، يطع 
بل تعطيها الله واسـتحيا أجـاج ملـك عمـاليق الـشرير، ثـم دخـل شـاول 

  .روح نجس ورفضه االله
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بعــــد أن ظهــــر فــــشل فكــــرة الملــــك الأرضــــى، التــــى طلبهــــا 
ًالشعب، تدخل االله ليصلح  ما عملـه شـعبه، فاختـار ملكـا جديـدا بـارا  ً ً

  . من شاول وهو داود النبىًومسحه بدلا
كــان االله مــع داود فرعــى الغــنم بأمانــة وكــان يــصلى ويؤلــف 

ًوكـان أمينـا فـى رعايتـه وشـجاعا وقتـل أسـدا، ثـم دبـا حـاول. المزامير ً ً ً 
  .وهذا يظهر مدى إيمانه وشجاعته. كل منهما اختطاف أحد خرافه

ــر شــعب االله،  ــذى كــان يعي ــار، ال ــات الجب ــل داود جلي ــم قت ث
ًه الشعب، ثم عظمـه وتـزوج بابنـة شـاول الملـك وصـار قائـدا فهتف ل

ــه،  ًعظيمــا فــى الجــيش وأحبــه النــاس، فغــار منــه شــاول وحــاول قتل
  .فهرب وعاش فى البرية

طــارد شــاول داود وحــاول القــبض عليــه مــرات كثيــرة ولكنــه 
فشل؛ لأن االله كان يحميه، بل على العكس، سـقط شـاول مـرتين فـى 

خجـل شـاول مـن شـره واعتـرف لـداود؛ بأنـه يد داود وسـامحه داود، ف
  .بار وأنه سيملك بعده وترجاه ألا يفنى نسله

ًملك شاول أربعون عامـا، ثـم مـات فـى الحـرب، وملـك داود 
ًأولا علــى ســبط يهــوذا فقــط لمــدة ســبع ســنين، بينمــا كــان يملــك ابــن 
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شاول على باقى الأسباط، ثم خضعت كل الأسباط لداود، فملـك علـى 
  .ًثة وثلاثين عاماكل الأسباط ثلا

ـــه  ـــاالله واحتمال ـــيس فقـــط فـــى تمـــسكه ب ـــر داود، ل وظهـــر ب
ًلمطاردة شاول له، بل أيضا بعـدما ملـك؛ لأنـه أعـاد تـابوت عهـد االله 

  .بإكرام عظيم إلى أورشليم
كان االله مع داود، فانتصر على البلاد المحيطة به وأخضع 

 مـا وعـد هذه الشعوب كلها لمملكته، فاتسعت هذه المملكة؛ حتـى تـم
به االله أن تمتد المملكة من نهر الفرات إلى نهر مـصر، وأخـذ غنـائم 

  .كثيرة من هذه الشعوب
اســتطاع الــشيطان أن يــسقط داود فــى خطيــة عظيمــة وهــى 
الزنا والقتل ولكنـه تـاب بـدموع كثيـرة، كمـا يظهـر مـن مزاميـره، فقبلـه 

  .االله واستعاد بره
ًأتعابـا كثيـرة،  – برغم كـل محبتـه لمـن حولـه –احتمل داود 

مثــل تــسلط يــوآب رئــيس جيــشه وشــتيمة أحــد أبنــاء شــعبه يــسمى 
شمعى ولكن أصعب مـا قابلـه، هـو قيـام ابنـه أبـشالوم عليـه، وطـرده 

  .من أورشليم وحاول قتله، ولكن االله أعاده بإكرام عظيم إلى عرشه
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ًطلــــب داود مــــن االله أن يبنــــى لــــه بيتــــا، بــــدلا مــــن خيمــــة  ً
ذى فرح برغبته هذه، قـال لـه إن ابنـه سـليمان الاجتماع ولكن االله، ال

هو الذى سيبنى له البيـت، فلـم يحـزن داود،ولكـن شـكر االله باتـضاع 
ثـم اهـتم داود أن . شديد على موافقته أن يبنـى ابنـه سـليمان بيتـاً الله

ًيعــد كــل مــا يلــزم الهيكــل مــن ذهــب وفــضة ومــواد كثيــرة ورتــب نظامــا 
  .وهذا يبين مدى محبة داود الله. لخدمة الكهنة واللاويين فى الهيكل

ًعندما شاخ داود ملك ابنه سليمان بدلا منـه، ثـم مـات بعـد 
  .ًأن ملك أربعين عاما

تخلص سليمان من مقاوميه، الذين طمعوا فى السلطة، ثـم 
ًأهتم ببناء بيت الرب، فشيده بعظمة خلال سبع سنوات، وبنـى أيـضا 

ًلنفــسه قــصرا وكــذلك قــصورا لإدارة المملكــة، اســ ــة عــشر ً تغرقت ثلاث
  .ًعاما أخرى

تميـــز ســـليمان بالحكمـــة، التـــى طلبهـــا مـــن االله، فأفاضـــها 
  .ًعليه، بل وأعطاه أيضا الغنى أكثر من كل من حوله

ًأدار مملكتــه بحكمــة واتقــان، فــصارت مملكــة عظيمــة جــدا، 
وخـــضعت الـــشعوب المحيطـــة لـــه وانبهـــر الكـــل بعظمتـــه، حتـــى أتـــى 

  .ا مجده، مثل ملكة الحبشةالملوك من أقاصى الأرض؛ لينظرو
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تهاون سليمان، فتزوج بنساء كثيرات، أبعدن قلبـه عـن االله 
ًوأقام لهن أوثانا لآلهتهن، ولكنه عـاد فـى نهايـة حياتـه إلـى االله بكـل 
قلبـــه وكتـــب ســــفر الجامعـــة، الــــذى يظهـــر إيمانــــه بـــبطلان العــــالم 

  .ًضاًواهتمامه بحفظ وصايا االله، ثم مات بعد أن ملك أربعين عاما أي
هذه هى الفترة التى عاشـها شـعب االله تحـت الملكيـة، ملـك 
فيهـا ثلاثـة ملـوك، أولهـم شـرير وهـو شـاول، والثـانى داود البـار، ثـم 
ٕالثالــث ســليمان، الــذى ســار فــى بــر أبيــه وان كــان قــد انحــرف فتــرة 

  .ًولكنه عاد إلى االله وكل منهم ملك أربعين عاما
ة الواحدة قبل أن إن الكنيسة فى عصر الملكية، أى المملك

ًتنقسم، تمثل الكنيسة التـى يقودهـا أولاد االله الـذين يتعرضـون أحيانـا 
للابتعــاد عنــه ولكــنهم يعــودون إلــى االله ويقــودون الــشعب فــى طريــق 

. ًوعلــى قــدر مــا يكــون القائــد روحيــا يــساعد شــعبه علــى التقــوى. االله
انيـة فهى تمثل أهمية القائد الروحى، القادر أن يجمع شعبه فـى وحد

  .لعبادة االله
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  الفصل الثامن
  الكنيسة فى عصر المملكة المنقسمة

 - أرميا – أشعياء – أخبار الأيام الثانى –الملوك : أسفار(
  )يونان

ًملــك رحبعــام ابــن ســليمان بــدلا مــن أبيــه، ولــم يكــن حكيمــا  ً
ًمثل سليمان ولا حافظا لوصـايا االله، فترجـاه الـشعب أن يكـون حنونـا  ً

ر مــشيروه الــشيوخ، فأشــاروا عليــه أن يهــتم بــشعبه علــيهم، فاستــشا
ًويريحهم، أما مشيريه الـشباب، فأشـاروا عليـه أن يكـون قاسـيا أكثـر 

ــه؛ ليخــافوه ــدوبى . مــن أبي ــضايق من ــشباب، فت ــسار وراء مــشورة ال ف
وقــادهم فــى ذلــك رجــل . ًالــشعب جــدا وأعلنــوا انفــصالهم عــن رحبعــام

عــشرة أســباط، فــدعى شــرير يــسمى يربعــام بــن نبــاط، فانفــصل وقــاد 
 فـــى معظـــم –مملكتـــه إســـرائيل وهـــى المملكـــة الـــشمالية وعاصـــمتها 

وبقـى مـع رحبعـام سـبطى يهـوذا وبنيـامين .  كانت الـسامرة–الأحيان 
ودعيـــت مملكتـــه بالمملكـــة الجنوبيـــة، أى مملكـــة يهـــوذا وعاصـــمتها 

  .كانت أورشليم، حيث يوجد هيكل االله
كمــا وعــد االله تملــك علــى عــرش مملكــة يهــوذا نــسل داود، 

ًهـــؤلاء الملـــوك كـــانوا أحيانـــا صـــالحين وأحيانـــا أخـــرى أشـــرارا. داود ً ً .
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وتميزت هـذه المملكـة بوجـود الهيكـل فيهـا، ممـا سـاعد الـشعب علـى 
وأشـــهر الملـــوك الـــصالحين فيهـــا، آســـا . عبـــادة االله وحفـــظ وصـــاياه
  .ويهوشافاط وحزقيا ويوشيا

يربعــام بــن أمــا المملكــة الــشمالية، التــى كــان أول ملوكهــا 
ملك بعضهم بالتناسـل والـبعض الآخـر . ًنباط، فكان كل ملوكها أشرارا

خـاف . ًملك عن طريق قيام انقلاب وقتـل الملـك وتملـك آخـر بدلامنـه
ـــى الاعيـــاد؛ ليعبـــدوا االله،  ـــام أن يـــذهب شـــعبه إلـــى أورشـــليم ف يربع
فيـستميلهم ملـك يهـوذا، فأقـام تمثــالين لعجلـين فـى مـدينتى بيـت إيــل 

ى مملكـــة إســـرائيل، وطلـــب مـــن شـــعبه أن يـــسجدوا لهـــذه ودان، فـــ
وبهـذا أسـقط شـعبه فـى . التماثيل ويعبدوها، ولا يـذهبوا إلـى أورشـليم

عبادة الأصنام، ثم أضاف ملوك إسرائيل إلـى ذلـك عبـادة آلهـة الأمـم 
الوثنيـــة المحيطـــة بهـــم، فـــانغمس شـــعب االله فـــى هـــذه المملكـــة فـــى 

ً وكان أكثر ملوك إسرائيل شـرا هـو .العبادة الوثنية والشهوات الشريرة
  .آخاب

أرســل االله أنبيــاء كثيــرين؛ ليرجعــوا الــشعب إليــه، ســواء فــى 
ًمن أشهرهم إيليا وأليشع اللذين ناديا باالله . مملكة إسرائيل، أو يهوذا

فى مملكة إسرائيل، ثم أشعياء وأرميا اللذان عاشا فى مملكـة يهـوذا، 
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ن تنبـأوا فـى المملكتـين ولكـن لـم بالإضافة إلى الأنبياء الصغار، الـذي
  .يستجب لهم إلا عدد قليل

ًونظرا لابتعاد مملكة إسرائيل عن االله بعبادة الأوثـان، أرسـل 
ًاالله نبيــا عظيمــا هــو إيليــا، الــذى منــع الــسماء مــن أن تمطــر ثلاثــة  ً
سنين وستة أشهر، ووبخ آخاب الملـك الـشرير، وقتـل أنبيـاء البعـل، 

ام إيليا ابن أرملة صرفة صيدا مـن المـوت وأق. الذين اهتم بهم آخاب
ًوصــنع معجــزات، ثــم مــسح أليــشع تلميــذه نبيــا وصــعد بعــد ذلــك إلــى 

أمـــا أليـــشع فـــصنع معجـــزات كثيـــرة وســـط مملكـــة إســـرائيل . الـــسماء
البعيدة عن االله؛ لعلهم يتوبون، فأقام فيهـا مـوتى وأبـرأ الميـاه الرديـة 

ً مثالا ورمزا للمسيحوبارك الطعام وأشبع الكثيرين، فكان النبيان ً.  
ًفى فترة انقسام المملكة أيـضا، ظهـر نبـى تنبـأ علـى مدينـة 
نينــوى عاصــمة المملكــة الأشــورية، هــو يونــان النبــى، الــذى حــاول 
ًالهــرب أولا ورفــض أن يطيــع االله الــذى أرســله؛ لينــذر مدينــة نينــوى 

وركـــب ســـفينة إلـــى ترشـــيش، فأهـــاج االله . بـــالخراب؛ لأجـــل شـــرورها
ًه، فألقـــاه ركـــاب الـــسفينة فـــى البحر،وأعـــد لـــه االله حوتـــا البحـــر عليـــ

ابتلعــه، وبعــد ثلاثــة أيــام ألقــاه علــى البــر، فتــاب وأطــاع االله وأنــذر 
إنها قصة تظهر حنـان . نينوى، فصاموا وصلوا وتابوا، فسامحهم االله

ــد  ــة، فهــو يري ــه بالتوب ــذين يعــودون إلي االله علــى كــل بنــى البــشر، ال
  .خلاص الكل
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شر مملكة إسرائيل، سمح االله لها بالدخول فى عندما تزايد 
ضـــيقة عظيمـــة، هـــى هجـــوم مملكـــة أشـــور عليها،والاســـتيلاء علـــى 

وتـم هـذا الهجـوم . ًبلادها، وسبى شعبها، فصاروا عبيدا لملـك أشـور
  .م. ق722على ثلاث مرات، وكمل هذا السبى عام 

ــة يهــوذا نتيجــة وجــود رجــل صــالح فيهــا وهــو  ولكــن مملك
فعنـدما هاجمهـا الأشـوريون وحاصـروا أورشـليم، صـلى حزقيا الملك، 

ــى هــذه  ــأن االله ســينقذه وفعــلا ف ــى ب ــه أشــعياء النب ــا الله، فطمأن ًحزقي
ً جنـــديا مـــن جـــيش آشـــور، وهـــرب 185000الليلـــة قتـــل مـــلاك االله 

  .ُسنحاريب والباقون من جيشه وقتل فى معبد إلهه
ًظهــر فــى مملكــة يهــوذا ملوكــا صــالحين أشــهرهم يوشــيا، 

ظهــر قــرب نهايــة المملكــة وأزال عبــادة الأوثــان وكــل مــا يتعلــق الــذى 
ولكن بعده ملك أولاده وأحفـاده وهـم أربعـة ملـوك أشـرار، انتهـت . بها

وســبق يوشــيا حزقيــا الملــك، الــذى نــصره االله . المملكــة علــى أيــديهم
ً ومد االله عمره خمـسة عـشر عامـا عنـدما - كما ذكرنا -على أشور 

ًاك ملوكـا صـالحين مثـل يهوشـافاط ولكنـه وكان هن. مرض وطلب االله
ًوهنــاك أيــضا مــن . أخطــأ عنــدما ناســب آخــاب ملــك إســرائيل الــشرير

. سار فى الشر مدة طويلة، مثل منسى ولكنـه تـاب فـى نهايـة حياتـه
ــدأ حــسنا مثــل يــوآش ولكنــه ابتعــد عــن االله فــى نهايــة  ًوهنــاك مــن ب

  . فى الشرأما الملوك الباقين، فقد ساروا. حياته وعبد الأوثان
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ســارت مملكــة يهــوذا مــع االله، ثــم ابتعــدت عنــه، حــين ملــك 
ًعليهــا ملــوك أشــرار، فانتهــت هــى أيــضا بهجــوم مملكــة بابــل عليهــا، 
فهــدمت أورشــليم وأخــذت شــعبها أســرى إلــى بابــل وأحرقــت الهيكـــل 

وكـــان الـــسبى البـــابلى علـــى أربعـــة مراحـــل، فأُخـــذ . وقـــصور المدينـــة
بل، ثم حزقيـال فـى الـسبى الثـانى، أمـا دانيال فى السبى الأول إلى با

 آخـر ملـوك –فى السبى الثالث، فقـبض فيـه ملـك بابـل علـى صـدقيا 
وفــى الــسبى الرابــع تــم حــرق .  وألقــاه فــى الــسجن فــى بابــل–يهــوذا 

وكـان الـسبى البـابلى . الهيكل والمدينة وسـبى عـدد كبيـر مـن شـعبها
  .م. ق606عام 

مبراطوريــات؛ وهكــذا مــر علــى العــالم حتــى الــسبى ثــلاث إ
كانــت الأولــى هــى الإمبراطوريــة المــصرية، التــى ملكــت علــى مــصر 
والبلاد المحيطة وظلت حـوالى خمـس مئـة عـام، ثـم ضـعفت وظهـرت 
الإمبراطورية الأشورية، وعاصمتها نينوى، التى تقع فى شمال دولـة 

وبعـد . ًالعراق الحالية، وهذه حكمت العالم حـوالى مئـة وسـبعين عامـا
ــل، واســتولت ذلــك قامــت الإ ــى عاصــمتها باب ــة، الت ــة البابلي مبراطوري

. ًعلــى الــبلاد التابعــة لأشــور، وهــذه اســتمرت أكثــر مــن ســبعين عامــا
ُمملكة إسرائيل سـبيت فـى عـصر المملكـة ويفهم من كلامنا السابق أن 

ومملكــة يهــوذا ســبيت فــى عــصر المملكــة . م. ق722الأشــورية عــام 
  .م. ق606البابلية عام 
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عصر المملكة المنقـسمة تمثـل الكنيـسة التـى والكنيسة فى 
تشقها الانقسامات، بسبب الكبريـاء والتحزبـات ويظهـر فيهـا هراطقـة 
ـــرار وخـــدام عظمـــاء  ومبتـــدعين ولكـــن رغـــم كـــل هـــذا يوجـــد فيهـــا أب
ومصلحون ينادوا باسـم المـسيح ويحـاولوا إعـادة النـاس بالتوبـة إلـى 

ــات الــص. االله ــسته فــى هــذه الأوق عبة بإرســال خــدام ويعتنــى االله بكني
ًأتقيــاء جــدا، كمــا أرســل قــديما الأنبيــاء العظمــاء، مثــل إيليــا وأشــعياء  ً

واالله يعمل بأولاده فى هذه الكنيسة بمعجزات عظيمـة؛ لتغييـر . وأرميا
ٕالقلوب واعادتها الله، كمـا فعـل مـع حزقيـا الملـك وكمـا صـنع علـى يـد 

  .إيليا وأليشع
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  الفصل التاسع
  الكنيسة فى السبى

 - طوبيا – تتمة دانيال – دانيال – حزقيال –أرميا : رأسفا(
  )يھوديت

ــسبى  ــا مملكــة 186ظلــت مملكــة إســرائيل فــى ال ً عامــا، أم
 536ًيهوذا، فظلت سبعون عامـا؛ لأن الرجـوع مـن الـسبى كـان عـام 

  .م.ق
كان السبى عبودية لشعب االله، خاصة وأن آشور، ثم بابـل 

الم؛ ليفقـد قوميتـه وديـانتهم، فرقتا شعب االله وأسكنتاه بين شعوب الع
ولكنهـا كانـت فرصـة لكثيـرين مـنهم . فعانى مـن الـوثنيين المحـيط بـه

أن يتوبوا ويعلموا أن هذه الضيقة العظيمة قد حدثت بسبب ابتعـادهم 
  .عن االله بعبادة الأوثان والانغماس فى الشهوات والمظالم

أسكن الآشوريون والبابليون سكان وثنيين مـن بـلاد العـالم 
ًمع اليهود؛ ليضعفوا أيضا قوميـة كـل تـابعيهم، فتـدين الـشعوب كلهـا 

وأراد االله أن يـــدعو هـــؤلاء . بالخـــضوع للإمبراطوريـــة الحاكمـــة للعـــالم
الوثنيين وكذلك شعبه لعبادته، فهجمت الـسباع علـى سـكان الـسامرة 
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ًوما حولها من البلاد، فخافوا واسـتدعوا كاهنـا؛ لـيعلمهم شـريعة االله، 
  .ً، ولكن للأسف عبدوا معه أيضا آلهتهم الوثنيةفعبدوا االله

تأثر اليهود عند مخالطتهم للوثنيين وانشغل الكثيرون 
  .منهم بالحياة المادية، فى حين رجع البعض إلى االله بالتوبة

وسط هذا الـضيق والظلمـة التـى غطـت علـى العـالم وشـعب 
 ولـم االله، ظهرت عينات من الأبـرار مـن شـعب االله، تمـسكوا بوصـاياه

ومــنهم طوبيــا العظــيم، . يتــأثروا بــالوثنيين المحيطــين بهــم فــى الــسبى
وكـان فـى شـبابه يـذهب . الذى سـبى مـن مملكـة إسـرائيل إلـى نينـوى

ًفلمـا سـبى ظــل متمـسكا بوصــايا . إلـى أورشـليم ويعبــد االله فـى هيكلــه
االله، فأعطاه االله نعمة وعمل كمسئول توريدات للقصر الملكى، فكان 

ن يـــزور كـــل بـــلاد الإمبراطوريـــة الآشـــورية؛ ليـــستورد ًلـــه تـــصريحا أ
احتياجات الملك، وانتهزها فرصـة، ليفتقـد إخوتـه اليهـود ويثبـتهم فـى 

ًوكــان الاضــطهاد شــديدا ضــد اليهــود، . الإيمــان، ويــساعد المحتــاجين
فكـان طوبيـا .  آشورى من جيش سنحاريب185000خاصة بعد قتل 

تلـه فهـرب، ولكـن الملـك قتـل وحـاول الملـك ق. يدفن اليهود المقتولين
ثــم فقــد طوبيــا نظــره وتحــول مــن . فــى معبــده، فعــاد طوبيــا إلــى بيتــه

ًالغنــى إلــى الفقــر الــشديد، فأرســل ابنــه طوبيــا؛ ليــسترد مــالا كــان قــد 
أقرضه لأحد اليهود، فرافق رئيس الملائكة رافائيل أبنه وزوجه بسارة 

. ل كل من تتزوجهالمؤمنة باالله، وأبعد عنها الشيطان، الذى كان يقت

  -43-



وعاد طوبيا الإبن مع زوجته وأموالها الكثيـرة إلـى أبيـه طوبيـا وشـفى 
فقـــصة طوبيـــا تظهـــر بركـــة االله لأولاده . عينيـــه وعـــاش بـــسلام معـــه

  .المتمسكين بوصاياه، مهما أحاط بهم الأشرار
ـــصة  ـــسبى الآشـــورى، ق ـــاء ال ـــة أثن ومـــن القـــصص العظيم

تها وحاصــروها وكــان يهوديــت، التــى هــاجم جــيش الآشــوريين مــدين
ًجيـشهم عظيمـا جـدا ولكنهـا صـلت إلـى االله وصـامت وقابلـت أليفانــا . ً

رئيس جيش الأعداء، فانبهر بجمالها وأعلمته أنها سـتقوده للـدخول 
ًإلى مدينتها، ثم أراد الاضطجاع معها وشرب خمرا كثيـرا، ففقـد وعيـه  ً

يون وقتلته يهوديت وعادت إلى بلادها، فهجم جيشها وخـاف الأشـور
فأخــذ شــعب االله غنــائم كثيــرة . عنــدما وجــدوا زعــيمهم قــد قتــل وهربــوا

ًإنها قوة االله التى تعمل فى الضعف، مـا دام الإنـسان متمـسكا . منهم
  .ًبوصايا االله، متكلا على الصوم والصلاة

وأرميا النبى العظـيم، هـو الـذى دعـى شـعبه للتوبـة ولكـنهم 
 الضيقة والتوبـة ولكـنهم ودعاهم لقبول. لم يسمعوا، فحل بهم السبى

حملــوه بــالقوة معهــم إلــى مــصر، إذ ظنــوا أنهــا تنقــذهم وحــزن أرميــا 
على سبى شعبه وكتب كتاب مراثيه، فظـل يـدعوهم للرجـوع إلـى االله، 

وكــان يرافقــه . ًفلــم يــسمعوا منــه وفــى النهايــة رجمــوه، فمــات شــهيدا
عو ًويسجل نبواته باروخ النبى، الذى كتب أيضا نبـوة خاصـة بـه، يـد

  .فيها الشعب للتوبة
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ــسبى الأول جمــع  ــد فــى ال ــابلى، وبالتحدي ــسبى الب ــاء ال وأثن
ــبلاد التــى اســتولى  ــشباب مــن كــل ال ــل أفــضل ال نبوخذنــصر ملــك باب
عليهــا ومــنهم دانيــال النبــى، الــذى كــان يبلــغ مــن العمــر ســتة عــشر 
ًعاما والثلاث فتية وعلمهم فى مدرسة الحكمة، التى فـى بابـل، لمـدة 

ًت، ظهــر بعــدها تفــوق دانيــال، فــصار رئيــسا علــى كــل ثــلاث ســنوا
والـثلاث فتيـة وكلهـم الملـك علـى بابـل، مـساعدين . الحكماء فى بابل

وأعلــم دانيــال نبوخذنــصر الملــك بحلمــه وفــسره لــه، فــانبهر . لــدانيال
ًوظل دانيال مكرمـا جـدا . الملك وسجد لدانيال وشعر أن روح االله فيه ً

خذنصر وحفيده بيلشاصر اللـذين ملكـا أيام نبوخذنصر، ولكن ابن نبو
بعد نبوخذنصر، أهملا دانيال، ولكن بعدما انزعج بيلشاصر من رؤيـا 
اليد التى تكتب علـى الحـائط، اسـتدعى دانيـال فأعلمـه بخطايـاه وأنـه 
سيقتل فى هذه الليلة، فتم هـذا واسـتولت مملكـة مـادى وفـارس علـى 

 فــأكرم أول ملكوهــا .بابــل وصــارت الإمبراطوريــة الرابعــة علــى العــالم
داريوس؛ أو كورش دانيال، وملكـه معـه، فغـار منـه رؤسـاء المملكـة 
ودبروا مكيدة، إذ أعلنوا بموافقة الملك أن لا يطلـب أى مـواطن طلبـة 

فلما صلى دانيـال، صـدر عليـه الحكـم بالإلقـاء . من أى إله إلا الملك
ثلاث فتيـة فى جب الأسود، فأنقذه االله وسد أفواه الأسود، كما أنقذ الـ

ثــم أظهــر دانيــال . مــن أتــون النــار؛ لأنهــم لــم يــسجدوا لتمثــال الملــك
خــداع كهنــة الإلــه بــال، الــذين كــانوا يــأكلون التقــدمات المقدمــة فــى 
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ًوقتــل أيــضا . المعبــد ويقولــون أن الإلــه بــال يأكلهــا، فقــتلهم الملــك
دانيال التنين الذى فـى البحـر، الـذى كـان يعبـده شـعب الأرض، فثـار 

. الأوثــان عليــه، فألقــاه الملــك فــى الجــب مــرة ثانيــة وأنقــذه االلهكهنــة 
ًوعـاش دانيـال مكرمـا وتنبـأ بـصلب . وأحضر له حبقـوق النبـى بطعـام

. المسيح وقيامته ونهاية الأيام، ثم مات فى بابـل بـشيخوخة صـالحة
إنهـا قــصة الإنـسان الــذى يرضــى االله ويتمـسك بوصــاياه، فيرفعــه االله 

  .ما كان الأشرار ضدهإلى أسمى المراتب، مه
ُوحزقيال النبى العظيم سبى فى السبى الثانى لأورشليم مـع 

وتنبأ فى . ًيهوياكين الملك، وكان عمر حزقيال خمسة وعشرين عاما
السبى لمن حوله من المسبيين ولسكان أورشـليم، ورأى رؤى كثيـرة؛ 
ــاه وســفر  ــر رؤي ــذا فيوجــد تــشابه كبي ــه عــن الملكــوت؛ ل أهمهــا رؤيت

ورأى ســكنى االله فــى هيكلــه بأورشــليم، ثــم . فــى العهــد الجديــدالرؤيــا 
ًورأى أيــضا ســبيهم لبابــل، ثــم . مفارقتــه للهيكــل لأجــل شــرور الــشعب

وتكلــم فــى . عــودة االله إلــى هيكلــه، عنــدما تــابوا فأعــادهم مــن الــسبى
الرؤى التى أعلنها عن الجهاد الروحى وعمل الروح القدس المـشجع 

ــى شــ. لأولاد االله ــم مــات ف ــى الــسبىث إن حزقيــال . يخوخة صــالحة ف
يمثل أولاد االله، الذين يواصلون خدمتهم، مهما كانت ظروفهم صـعبة 
ًومــستعبدين ومنفيــين ويقــاومهم الأشــرار؛ حتــى قيــل أنــه مــات مقتــولا 

  .بيد الأشرار
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إن الكنيـــسة أثنـــاء الـــسبى تمثـــل الكنيـــسة التـــى تمـــر فـــى 
ــضيقات، فتــساعدها علــى الرجــوع إلــى االله وحين ــال مراحمــه، ال ئــذ تن

ـــضيقة ـــضيقة يعمـــل مـــع أولاده بمعجـــزات . فيرفـــع عنهـــا ال ـــاء ال وأثن
عظيمــة ويمجــدهم، بــل ويعلــن لهــم عــن الأمجــاد التــى تنتظــرهم فــى 

  .السماء
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  الفصل العاشر
  الكنيسة العائدة من السبى

  ) حجى– أستير – نحميا –عزرا : أسفار (
كمــا وعــد ًبعــد ســبعين عامــا مــن الــسبى البــابلى، تحــنن االله 

ــسبى وجمعهــم وأرجعهــم إلــى  ــه، فأعــاد شــعبه مــن ال ــم أنبيائ ــى ف عل
  .أورشليم

وقــد حــدث هــذا بمعجــزة تفــوق العقــل، إذ علــم كــورش، أول 
ملوك مـادى وفـارس، أن اسـمه مكتـوب فـى أحـد الكتـب الدينيـة التـى 
تخص شعب يسمى اليهود، فأعجب بهذا وحرك االله قلبه، فطلب مـن 

بابل أن يجمع شعبه ويعودوا إلى أورشليم أحد رؤساء اليهود وهو زر
فجمـع زربابـل حـوالى خمـسين . ويبنوا هيكـل إلههـم ويـدعوا لـه هنـاك

ــرب، التــى  ــة بيــت ال ــا مــن اليهــود، وعــاد إلــى أورشــليم ومعــه آني ًألف
ولكن قاومـه سـكان . أعطاها له الملك وبنى المذبح وبدأ بناء الهيكل

  .البلاد المحيطة وأوقفوا العمل
ًلهيكــل متوقفــا مــدة خمــسة عــشر عامــا، اهــتم ظــل بنــاء ا ً

أثناءها اليهود ببناء بيوت لهم، ثـم أرسـل االله لهـم نبيـين؛ هـم حجـى 
وزكريا، اللذين نبها الشعب لاستكمال بناء بيت الرب وعدم الانـشغال 
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ـــوتهم الخاصـــة عـــن االله ـــرب، . ببي ـــون بيـــت ال ـــدأوا يبن فاســـتجابوا وب
  .يين وكل الشعبواستكملوه ودشنوه وفرح الكهنة واللاو

ًوبعــد حــوالى ســتين عامــا مــن رجــوع زربابــل إلــى أورشــليم، 
عــاد عــزرا الكــاهن بمجموعــة مــن اليهــود، حــوالى أربعــة آلاف وأهــتم 

  .بالرعاية الروحية للكهنة والشعب
ًوبعــد إثنــى عــشر عامــا مــن رجــوع عــزرا، أتــى نحميــا الــذى 

 لـه ًكان يـشغل منـصب كبيـر عنـد ملـك مـادى وفـارس، إذ كـان سـاقيا
إلــى أورشــليم مــع مجموعــة صــغيرة مــن اليهــود، وهــذا هــو الرجــوع 

واهتم ببناء أسـوار أورشـليم . م. ق445الثالث من السبى وكان عام 
ًوتقابل عـزرا مـع نحميـا، وظهـر أيـضا فـى . وتجديد أبوابها المحروقة

أيامه ملاخى النبى، آخر أنبيـاء بنـى إسـرائيل، الـذى تنبـأ عـن يوحنـا 
  .المسيحالمعمدان وتجسد 

عــاش اليهــود فــى هــدوء طــوال فتــرة مملكــة مــادى وفــارس، 
  .ًالتى استمرت حوالى مئتين وثلاثين عاما

إن الكنيسة الراجعة من الـسبى تمثـل الكنيـسة الراجعـة إلـى 
االله مــن عبوديــة الخطيــة بالتوبــة والتــى يرفــع عنهــا االله الــضيقات، 

 قد اسـتراحوا ولكن لا يشمل ذلك كل أعضاء الكنيسة، إذ أن الكثيرين
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ًفى العبودية ورفضوا الرجـوع إلـى أورشـليم، تعلقـا بالاسـتقرار المـادى 
  .فى بلادهم
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  الفصل الحادى عشر
  الكنيسة فى عصر المكابيين

  )سفرا المكابيين(
ًضـــعفت إمبراطوريــــة مـــادى وفــــارس تـــدريجيا، حتــــى قــــام 
 الإســكندر الأكبــر بفتوحاتــه للعــالم وتأســست الإمبراطوريــة اليونانيــة،

م، وهذه هى الإمبراطورية الخامسة التى ظهـرت . ق325حوالى عام 
فــى العــالم، وتميــزت هــذه الإمبراطوريــة بأنهــا أصــرت علــى إخــضاع 
ــة  ــة، لمحــو قومي ــدها الإمبراطوري ــة، التــى تعب ــشعوب للآلهــة الوثني ال

  .ٕالشعوب واخضاعها لها
تزايدت قوة الإمبراطورية اليونانيـة، التـى ظهـرت فـى سـلطة 

) ًنسبة للملك سلوقس، الذى كـان عبـدا للإسـكندر الأكبـر(ين السلوقي
علــى منطقــة الــشام، وخاصــة عنــدما تملــك الملــك أنطيــوخس الكبيــر، 
. ًالذى كـان قاسـيا، فـأجبر اليهـود علـى تقـديم العبـادة للآلهـة الوثنيـة

ثــار كــاهن يــسمى " مــودين"وفــى أحــد المــدن اليهوديــة، التــى تــسمى 
ريــة وجمــع رجــال مدينتــه، وخرجــوا إلــى علــى ســلطة الإمبراطو" متنيــا"

  .م. ق167الجبل، وكان معه أولاده الخمسة، كان ذلك عام 
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بدأ الصراع بين الثوار وبين جيوش الإمبراطورية اليونانية، 
قُتــل فيهــا الكثيــرون ومــات متنيــا وتملــك بعــده ابنــه يهــوذا المكــابى، 

ه ورغــم أن عــدد جيــش. الــذى توالــت انتــصاراته علــى جيــوش الأعــداء
ًكان قليلا جدا، لكنه اتكل علـى االله ورفـع صـلوات كثيـرة، فعـضده االله  ً
بقوة من السماء، ظهرت بأشكال مختلفة؛ منها انه فى أحد الحـروب 
ًهرب معظم جيـشه، خوفـا مـن الأعـداء، ولـم يبـق معـه إلا عـدد قليـل 

ًولكنــه اقـتحم الأعــداء، وأخــذ يـضرب مــنهم بــسيفه يمينــا . مـن جنــوده
 فــى الجــو ملاكــان بــشكل فارســين، يركــب كــل منهمــا ًويــسارا، وظهــر

جـــواده، طـــائران فـــى الهـــواء، يحيطـــان بيهـــوذا، ويـــدفعان عنـــه كـــل 
  .السهام؛ حتى حقق انتصاره وهرب الأعداء

أعـاد يهـوذا المكـابى العبــادة فـى أورشـليم ومـدن اليهوديــة، 
ـــذبائح، وحفظـــوا شـــريعة االله،  ـــدموا ال ـــت الأمهـــات أطفالهـــا، وق فختن

ًهيكل الذى تهدم وعملوا عيدا، هو عيد التجديد، الذى ذكـره وجددوا ال
وعنـدما تحيـروا لعـدم وجـود ). 22: 10يـو(يوحنا الحبيب فـى إنجيلـه 

النار المقدسـة علـى المـذبح، بحثـوا حتـى وجـدوا البئـر، التـى أخبـرهم 
الآباء أنهم أخفوا النار فيها، فوجدوا النـار قـد انطفـأت ويوجـد بـالبئر 

هـــذه الميـــاه المقدســـة ووضـــعوها علـــى المـــذبح، فأخـــذوا مـــن . مـــاء
  .فاشتعلت النار فى الذبيحة
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اســـتمرت انتـــصارات يهـــوذا المكـــابى وتحريـــره للمـــدن التـــى 
اســتولى عليهــا الأعــداء، وحــرر إخوتــه؛ ليعبــدوا االله، ثــم فــى النهايــة 

  .ًمات شهيدا فى أحد الحروب
تولى بعد يهوذا أخوه يوناثان، الذى واصـل انتـصاراته علـى 

ًوكـــان شـــجاعا مثـــل أخيـــه يهـــوذا، متمـــسكا . لإمبراطوريـــة اليونانيـــةا ً
بشريعة االله، ولكن خادعه الأعـداء فـى أحـد الحـروب، فقبـضوا عليـه 
ًوقتلــوه ومــات هــو أيــضا شــهيدا، مثــل يهــوذا المكــابى، ومثــل أخــيهم  ً
ًأيــضا ألعــازار، الــذى استــشهد بعــد أن قتــل أحــد الفيلــة المحــاط بــألف 

  .سمحارب وخمس مئة فار
أثنــاء عــصر المكــابيين ظهــرت شــجاعة الــشعب اليهــودى، 

وظهـــرت قـــصص . الـــذى تمـــسك بإيمانـــه واستـــشهد الكثيـــرون مـــنهم
عجيبـــة، تبـــين محبـــة اليهـــود الله، مثـــل استـــشهاد ســـبعة بنـــين أمـــام 

واحتمال المؤمنين العذابات فى . أمهم، ثم استشهدت هى فى النهاية
ور الاستشهاد؛ حتى عصر المكابيين كانت قدوة للمسيحيين فى عص

أن الشهداء فى عصور الاستـشهاد الرومـانى، أى فـى القـرن الثـانى 
أين نحن من آبائنا المكابيين، الـذين احتملـوا : والثالث، كانوا يقولون

  .آلاما تفوق الوصف من أجل الإيمان
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بعـــد يوناثـــان تملـــك أخيـــه الأكبـــر ســـمعان، وفـــى عـــصره 
، وطلبــت الدولــة اليونانيــة اســتقرت المملكــة اليهوديــة، وســاد الــسلام

ـــة  ـــة والاســـتقلال، إذ كانـــت الدول مـــصالحته، وأعطتـــه الحريـــة الكامل
  .وبدأت تظهر بداية قوة روما. اليونانية قد بدأت فى الضعف

بعد موت سـمعان ملـك ابنـه يوحنـا ولكنـه كـان أضـعف مـن 
أبيــه، ومــن هــذا الوقــت، أى نهايــة القــرن الثــانى قبــل المــيلاد، بــدأت 

كابيـــة تـــضعف، حتـــى أوال القـــرن المـــيلادى الأول، حيـــث الدولـــة الم
ًانتهــت وتـــسلطت الإمبراطوريــة الرومانيـــة ووضــعت واليـــا لهــا علـــى 

  .أورشليم واليهودية
إن الكنيسة فى عصر المكابيين تمثل الكنيسة التى تحتمـل 

ولكنهــا لا يمكــن . الأتعـاب والعــذابات مــن أجــل الإيمــان الحقيقــى بــاالله
  .سلمته من االله عن طريق الآباءأن تفرط فى كل ما ت
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  الفصل الثانى عشر
  الكنيسة أيـام المسـيح

  )الأربعة أناجيل(
بعــد أن اســتمرت الإمبراطوريــة اليونانيــة أكثــر مــن مئتــين 
ًوثلاثين عاما، ضعفت وبدأت تظهر قـوة جديـدة سـيطرت علـى العـالم 
 بعــد ذلــك، وهــى الإمبراطوريــة الرومانيــة، التــى بــدأت تمتــد ســيطرتها

ًوفـى اليهوديـة أقامـت واليـا لهـا، لـيس يهوديـا . على الـبلاد المختلفـة ً
 70حـوالى عـام ولكنه من أصل أدومى وهو أنتيبـاتر الأدومـى، وذلـك 

 هيـرودس الكبيـر قُتـل أنتيبـاتر وتـولى أبنـه. م. ق40وفى عـام . م.ق
ًملكا على اليهودية، وهذا كان قاسيا فى طبعه ً.  
مجـــوس إليـــه وأعلمـــوه وفـــى نهايـــة حكـــم هيـــرودس أتـــى ال

بميلاد المسيح، وعرف مكان ميلاده، المذكور فى كتب الأنبياء، مـن 
وطلـــب مـــن المجـــوس أن يـــزوروا المـــسيح . رؤســـاء الكهنـــة والكتبـــة

ولكـن مـلاك االله أمـرهم أن ينـصرفوا ولا . ويعلموه عن مكانه بالتحديـد
  .يرجعوا إلى هيرودس
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 مـــريم أمـــر مـــلاك الـــرب يوســـف النجـــار أن يأخـــذ العـــذراء
والطفل يسوع ويهرب إلى مصر؛ لأن هيرودس يريد قتله، فهرب إلى 

  .مصر وزار بلادها المختلفة وقضى بها حوالى سنتين
غــضب هيـــرودس لعـــدم عـــودة المجــوس إليـــه وخـــاف مـــن 
الملك الجديد؛ فأمر بقتل جميع أطفال بيت لحم، التى حـددها المـلاك 

ولكــن لــم يكــن . ظيعــةًمكانــا لمــيلاد المــسيح، فعمــل هــذه المذبحــة الف
  .المسيح بالطبع بينهم

. مات هيرودس وملك بعده ابنـه أرخـيلاوس علـى اليهوديـة
ولمــا عــاد يوســف النجــار والعــذراء والطفــل يــسوع إلــى اليهوديــة أمــره 

  .الملاك أن يذهب إلى الجليل، فسافر وسكن فى مدينة الناصرة
عــاش الطفــل يــسوع فــى الناصــرة وكــان يــزور أورشــليم مــع 

لعذراء ويوسف النجار فـى الأعيـاد، واسـتمر فـى الناصـرة؛ حتـى أمه ا
  .سن الثلاثين

بدأ يسوع المـسيح فـى سـن الثلاثـين يكـرز وينـادى الـشعب 
أن يتوبــوا؛ لأنــه قــد اقتــرب مــنهم ملكــوت الــسموات، وأعلــن تعاليمــه 
المحييـــة فـــى الجليـــل واليهوديـــة وأورشـــليم، وصـــنع معجـــزات كثيـــرة، 

واختـار لـه أثنـى .  من يريـد أن يـؤمن بـهأعلنت لاهوته بوضوح، لكل
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ًعـشر تلميـذا وســبعين رسـولا تبعــه المئـات مــن التلاميـذ، أى اليهــود . ً
  .الذين أحبوه وتعلموا منه وتمتعوا برؤية معجزاته

علــــــى النقــــــيض تــــــضايق الكهنــــــة ورؤســــــاؤهم والكتبــــــة 
والفريـسيون وكـل شـيوخ ورؤسـاء اليهـود مـن المـسيح؛ لأنـه اجتــذب 

أظهر بسمو تعاليمـه بطـلان تفـسير اليهـود للـشريعة و. الجموع حوله
ــة، فقــاوموه وحــاولوا اصــطياد أى خطــأ عليــه،  وكــل تعــاليمهم الباطل

  .ففشلوا
حــاول رؤســاء اليهــود قتــل المــسيح، أو القــبض عليــه، فلــم 

وفـى النهايـة بعـد أن . يستطعوا واستمر يكرز أكثر مـن ثـلاث سـنوات
ــ ــاظ دخــل أورشــليم بموكــب عظــيم وطلــب اليهــود من ه الخــلاص، اغت

الرؤساء واتفقوا مع تلميذه الخائن يهوذا، الـذى سـلمه لهـم، فقبـضوا 
عليه وسلموه إلى بيلاطس وهيجوا الـشعب، فطلبـوا صـلبه، فاستـسلم 
ــوم الجمعــة العظيمــة،  ًبــيلاطس إرضــاء لهــم وصــلب المــسيح، فــى ي
الذى كان ميعاد فصح اليهود، فمات ودفنوه فى قبر جديد ولكنـه فـى 

ـــوم  ـــد أن دحـــرج الحجـــر الي ـــه، بع ـــن المـــلاك قيامت ـــام وأعل ـــث ق الثال
  .الموضوع على فم القبر
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ظهر المسيح لتلاميذه ولكثيرين ولأكثر مـن خمـس مئـة أخ 
من أتباع المسيح، بل وخرج بعض الراقـدين مـن قبـورهم يـوم قيامتـه 

  .وأعلنوا فى أورشليم قيامة المسيح
ذه ويثبـت ًبعد أن قضى المـسيح أربعـون يومـا يظهـر لتلاميـ

إيمانهم ويعلمهم كل ترتيبات وطقوس الكنيسة، صعد إلـى الـسموات، 
  .بعد أن وعدهم أن يرسل لهم الروح القدس

نــرى مــن الفــصول الــسابقة أن العــالم قــد ظهــرت فيــه ســت 
  :إمبراطوريات، حكمت وسيطرت عليه هى على التوالى 

  .الإمبراطورية المصرية وظلت أكثر من خمس مئة عام -1
 .ًرية الآشورية وظلت أكثر من مئة وعشرين عاماالإمبراطو -2

 .ًالإمبراطورية البابلية وظلت أكثر من سبعين عاما -3

 .ًإمبراطورية مادى وفارس وظلت أكثر من مئتين وثلاثين عاما -4

 .ًالإمبراطورية اليونانية وظلت أكثر من مئتين وثلاثين عاما -5

يح الإمبراطوريـــة الرومانيـــة وهـــى التـــى بـــدأت قبـــل مـــيلاد المـــس -6
ًبحوالى تسعين عاما واستمرت قرونا كثيرة شـملت حيـاة المـسيح  ً

  .والرسل والكنيسة فى عصورها الأولى
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نلاحـــظ أننـــا قـــد كتبنـــا أرقـــام تقريبيـــة لفتـــرات حكـــم هـــذه 
  .الإمبراطوريات للتسهيل على القارئ

إن الكنيسة أيام المسيح تعلـن لنـا الذبيحـة الحقيقيـة، التـى 
فبعـد . سابقة، التـى قـدمت ذبـائح حيوانيـةرمزت إليها كـل الكنـائس الـ

أن علم المسيح وجذب القلوب للإيمان بتعاليمه ومعجزاته، قـدم ذاتـه 
علــى الــصليب؛ لفــداء البــشرية، لكــل مــن يــؤمن بــه، فينــال الخــلاص 

  .والحياة الأبدية
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  الفصل الثالث عشر
  كنيسة العھد الجديد

  )أعمال الرسل والرسائل(
ماء، وعد تلاميـذه أنـه سيرسـل عند صعود المسيح إلى الس

لهم الروح القدس، وألا يبرحـوا أورشـليم؛ حتـى يـأتيهم المعـزى الـروح 
القدس، فظلوا فـى صـلوات فـى الحجـرة العلويـة ببيـت مـارمرقس، فـى 
ـــى يـــوم  ـــدس ف ـــروح الق ـــيهم ال ـــى حـــل عل ـــام؛ حت أورشـــليم عـــشرة أي
الخمسين، وهو عيد عظيم عنـد اليهـود، يجتمعـون فيـه مـن كـل بـلاد 

عــالم؛ ليعيــدوا فــى أورشــليم وكــان حلولــه علــى شــكل ألــسنة ناريــة ال
فــى هــذا اليــوم تأســست . وتكلمــوا بلغــات جديــدة لــم يكونــوا يعرفونهــا

  .كنيسة العهد الجديد
وفى يـوم الخمـسين، وعـظ بطـرس عظـة قويـة بعمـل الـروح 

  .القدس، فآمن ثلاثة آلاف من اليهود بالمسيح واعتمدوا
أورشــليم واليهوديــة، وواجهــوا كــرز الرســل الإثنــا عــشر فــى 

ًإضطهادا قويا من اليهـود، وصـل إلـى قتـل يعقـوب بـن زبـدى وسـجن  ً
ًبطرس وجلد الرسل الإثنى عشر جميعا، بعد أن انضم إلـيهم متيـاس 

  .ًالرسول، بدلا من يهوذا الإسخريوطى
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ظهـــرت شـــجاعة الرســـل فـــى مجـــاهرتهم بالمـــسيح وآمـــن 
هد الجديد؛ جسد الرب ودمـه وأقيمت القداسات وذبيحة الع. الكثيرون

  .وانضم عدد كبير إلى الكنيسة. فى أماكن كثيرة بأورشليم واليهودية
اتــسعت الخدمــة عنــدما زاد عــدد المــسيحيين، فأقــام الرســل 
ســبع شمامــسة، أولهــم اســتفانوس؛ ليــساعدوهم فــى الخدمــة وترتيــب 

ـــــم تهـــــتم . الاحتياجـــــات الماديـــــة ـــــسنين الأولـــــى للكنيـــــسة ل فـــــى ال
ولكــن . يـة الرومانيــة بالكنيـسة، إذ اعتبرتهــا طائفـة لليهــودالإمبراطور

بعد ازدياد عدد المسيحيين، ثـم حـدوث اضـطهاد متزايـد فـى أورشـليم 
واليهودية للمسيحيين، اضطروا أن يتشتتوا فـى بـلاد العـالم المختلفـة 

وهنــــا انتبهــــت . وبــــدأوا التبــــشير بهــــا؛ حتــــى فــــى رومــــا العاصــــمة
رة المـسيحية وبـدأ الاضـطهاد الرومـانى الإمبراطورية الرومانية لخطو

  .م50عام 
ـــين الأمـــم وايمـــانهم  ـــشار المـــسيحية فـــى العـــالم ب ـــد انت ٕعن
بالمـــسيح واعتمـــادهم، حـــاول بعـــض اليهـــود المنتـــصرين أن يلزمـــوا 
ــــولس  ــــاومهم ب ًالمــــسيحيين مــــن أصــــل أممــــى أن يتهــــودوا أولا، فق

واجتمـــع فـــى أورشـــليم مجمـــع مـــن الرســـل الإثنـــى عـــشر، . الرســـول
م وقــرر رفــض 50اســة يعقــوب بــن حلفــى أســقف أورشــليم عــام برئ
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محــاولات هــؤلاء اليهــود المتنــصرين، وأن لا يطلــب مــن المــسيحيين 
  .الذين من أصل أممى إلا أن يحيوا فى طهارة مع المسيح

استمر التبشير بالمسيح فى دول العالم المختلفة وتأسـيس 
ود كنــــاس بهــــا، وتأســــست كنيــــسة قويــــة برومــــا بعــــد تبــــشير اليهــــ

  .المتنصرين فيها، ثم بولس وبعده بطرس
استشهد كل التلاميذ الإثنى عشر، إلا يوحنا الحبيب، الذى 

وخلـف الرسـل تلاميـذهم، الـذين دعـتهم . مات فى نهاية القـرن الأول
ـــة  ـــاموا أســـاقفة وكهن ـــضا أق ـــاء الرســـوليين، وهـــؤلاء أي ـــسة الآب ًالكني

الكنيسة فى كـل ومازالت . وشمامسة فى كل مكان، ومازال حتى الآن
مكان فى العالم ترعى المسيحيين وتهتم بكل النفوس، بـل وتعـد الكـل 

  .لملكوت السموات
إن كنيسة العهد الجديد هـى هـدف االله، التـى يـتم الخـلاص 

إنهــا تكامــل الرمــز الــذى أشــارت . ٕمــن خلالهــا واعــداد أبنــاء الملكــوت
  .إليه كل كنائس العهد القديم
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  الفصل الرابع عشر
   فى الملكوتالكنيسة

  ) رؤيا يوحنا اللاھوتى–حزقيال (
أنبـــأ المـــسيح المـــؤمنين بـــه، عنـــدما عـــاش وســـطهم علـــى 
الأرض، أنه سـيأتى مـرة أخـرى؛ ليـدين العـالم ويأخـذ أولاده المـؤمنين 

أمــا . بــه؛ ليملكــوا معــه فــى الــسماء ويمــتعهم بأمجــاد لا يعبــر عنهــا
  .الأشرار فيلقيهم فى العذاب الأبدى

لكتـاب المقــدس، وخاصــة فـى ســفر الرؤيــا، وشـرح لنــا فــى ا
يوم الدينونة العظيم، الذى تظلم فيه الشمس وتتساقط النجـوم ويقـوم 
فيه المـوتى مـن القبـور بأجـساد نورانيـة، أمـا الأحيـاء فيتغيـرون هـم 
ًأيــضا إلــى أجــسام نورانيــة فــى نفــس الوقــت ويقــف الكــل أمامــه، عنــد 

يــوقفهم عــن يمينــه ظهــوره ومعــه صــليبه، فيفــرح المؤمنــون، الــذين 
ًويـــدخلهم الملكـــوت، أمـــا الأشـــرار فيخـــافون جـــدا ويحـــاولون إخفـــاء 
أنفــسهم مــن وجهــه، ثــم يبعــدهم عنــه ويلقــيهم فــى العــذاب الأبــدى، 
وتفرح الملائكة باستقبال الأبرار، أما الـشيطان وكـل أعوانـه، فيلقونـه 

  .مع كل من رفض االله فى الهلاك الأبدى
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ـــــالملكوت؛ ليعـــــدوا بـــــشر الرســـــل وخلفـــــاؤهم حتـــــى الآ ن ب
المؤمنين للسماء، إذ أن إبليس يحاول بكل الطرق أن يـشغل النـاس 

  .عن الحياة الأبدية بالشهوات والمشاكل والمشاغل
ًقد كان الحمـاس قويـا والاسـتعداد علـى أعلـى مـستوى أيـام 
ًعصر الرسل؛ حتى أنهم كانوا يـذكرون بعـضهم بعـضا بـالملكوت فـى 

، أى الـرب قريـب وقـد "مـاران آثـا"معروفـة كل لقاء؛ إذ كانت تحيـتهم 
وضـع الآبــاء فــى القــرن الرابــع قـانون الإيمــان، الــذى ينتهــى بكلمــات 

" وننتظر قيامـة الأمـوات وحيـاة الـدهر الآتـى"تلحن بلحن خاص وهى 
ـــصلون صـــلوات  ـــى الآن وي ـــوم حت ـــل ي ـــا ك ولا زال المـــؤمنين يرددونه

  .ةالأجبية، التى تذكرهم بالاستعداد للحياة الأبدي
إن الكنيسة فى الملكوت تعلو عـن كـل وصـف، ولكـن يعبـر 
ًالكتاب المقدس عنها، بأن كل شئ سيكون جديدا، بعد زوال السماء 
والأرض الحالية، وسيكون محور اهتمام كل الـسمائيين هـو المـسيح 
القـــائم فـــى الوســـط، كخـــروف مـــذبوح، وحولـــه المؤمنـــون فـــى فـــرح 

ويمـسح االله هنـاك كـل دمعـة . ميرنمون ترنيمة جديدة لا يعرفها إلا ه
ولا . من عيونهم، أى يعزيهم لكل ما احتملـوه علـى الأرض مـن أجلـه

ــاجون  ــاجوا إلــى طعــام، أو شــراب؛ لأن المــسيح شــبعهم، ولا يحت يحت
ـــى شـــمس، أو قمـــر؛ لأن المـــسيح هـــو ضـــياؤهم ـــه . إل ويحيطـــون ب
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كأرواح، مثـل الملائكـة يفرحـون ويـشبعون بـه فـى تزايـد مـستمر إلـى 
إنهــا حيــاة أعلــى مــن أن يتخيلهــا الإنــسان، فكمــا قــال بــولس . الأبــد

الرســول عنهــا، أنهــا مــا لــم تــره عــين ولــم تــسمع بــه أذن ولــم يخطــر 
  .على قلب بشر

إن الكنيــــــسة فــــــى ملكــــــوت الــــــسموات هــــــى رجــــــاء كــــــل 
المتضايقين، وجميع المؤمنين، الذين أحبـوا المـسيح مـن كـل قلـوبهم 

ــذين تعبــوا مــن أجــ ل المــسيح، وكــل مــن حمــل وفــرح كــل الخــدام، ال
وٕان كـان هنـاك . الصليب وراءه؛ ليعيشوا فى سعادة غـامرة إلـى الأبـد

البعض يتميز عن الآخر فى القرب من المسيح ولكن الكـل فـى شـبع 
  .كامل وفرح عجيب
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  :إصدارات سابقة 
  : تفسير الكتاب المقدس -أ 

ـــــــسير العهـــــــد الجديـــــــد الجـــــــزء الأول  -1 الموســـــــوعة الكنـــــــسية لتف
  .2004نوفمبر ) بشارتى متى ومرقس(

لوقــا (الموســوعة الكنــسية لتفــسير العهــد الجديــد الجــزء الثانـــى  -2
  .2004نوفمبر ) ويوحنا

أعمـال (زء الثالث الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد الج -3
  .2005مارس ) الرسل ورسالة رومية

تفـسير (الموسوعة الكنسية لتفـسير العهـد الجديـد الجـزء الرابـع  -4
) رســـائل بـــولس الرســـول مـــن كورنثـــوس الأولـــى حتـــى فليمـــون

  .2005يوليو 
مـن (الموسوعة الكنـسية لتفـسير العهـد الجديـد الجـزء الخـامس  -5

  .2005وفمبر ن) العبرانيين حتى رؤيا يوحنا اللاهوتى
ســـفر (الموســـوعة الكنـــسية لتفـــسير العهـــد القـــديم الجــــزء الأول  -6

  .2006مارس ) التكوين
ســفرا (الموســوعة الكنــسية لتفــسير العهــد القــديم الجــزء الثــانى  -7

  .2006نوفمبر ) الخروج واللاويين
ســفرا (الموســوعة الكنــسية لتفــسير العهــد القــديم الجــزء الثالــث  -8

  .2007يوليو ) العدد والتثنية
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أســفار (الموســوعة الكنــسية لتفــسير العهــد القــديم الجــزء الرابــع  -9
  .2007ديسمبر ) يشوع وقضاة وراعوث

الموســـــوعة الكنـــــسية لتفـــــسير العهـــــد القـــــديم الجـــــزء الخـــــامس   -10
  .2008يونيو ) صموئيل أول وثانى(

ملـوك (الموسوعة الكنسية لتفسير العهد القديم الجزء الـسادس  -11
  .2009يونيو ) أول وثانى

 .1996ة وتفسير سفر طوبيا يوليو دراس -12

 .1997دراسة وتفسير سفر يهوديت يوليو  -13

 .1998دراسة وتفسير سفر الحكمة الجزء الأول يوليو  -14

 .1999دراسة وتفسير سفر الحكمة الجزء الثانى يناير  -15

 .1999دراسة وتفسير سفر الحكمة الجزء الثالث أغسطس  - 16

  : ميلاديات –ب 
  2004يناير     الحب المتجسد  -1
 2005بك يا إلهى المتجسد لأجلى يناير أح -2

  : القيامة -جـ
  2003أبريل     إنسان القيامة  -1
 2004أبريل   المسيح القائم فى وسطنا -2
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  : قراءات يومية –د 
  2001يناير ) ثلاثة كتب(ًمعا كل يوم  -1
 2005نوفمبر ) كتابين(ًمعا كل يوم للكبير والصغير  -2

  
  : قصص من الحياة -هـ

  2003أبريل   ء الأول تدبيرك فاق العقول الجز -1
  2006سبتمبر   تدبيرك فاق العقول الجزء الثانى -2
 2008مارس   تدبيرك فاق العقول الجزء الثالث -3

  : متنوعات –و 
  2005مايو   الطاعة طريق القيامة  -1
 2006يناير     أريد أن أرى االله  -2

 2006أبريل     كيف أرى االله -3

 2007يناير     االله فى حياتى -4

 2007أبريل     الصلاة لذة الحياة -5

 2007يوليو   المسيح فى الزواج والأسرة -6

 2008يناير     فرح عظيم -7

 2008أبريل     فرح مجدد ومجيد  -8

 2009يناير     طريق الأفراح  -9
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 2009أبريل   أحضانى تناديك يا حبيبى -10

 2010يناير   لماذا تحت الأقدام  -11

 2010أبريل     كيف تحت الأقدام -12

  :ملحوظة 
 بعض هذه الكتب قد نفذ وجارى طبعها.  
 بعـــات كثيـــرة لـــبعض الكتـــب والتـــاريخ المـــذكور هنـــا هـــو صـــدرت ط

  .تاريخ الطبعة الأولى
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